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حقوق الطبع وال جة محفوظة لوزارة المعارف العراقية ا لیاة 
كل نسخة ليت مختومة شختم وزارة المعارف تعد مسروقة 


ور سے ê‏ ۱۰ 
ممه مقارت - یا د 


ا يد بعصر القرآن هذه الفترة الي تبتدىء بقيام الدعوة الاسلامية وتنتھی: 
وال دولة بني أمية في الشام . وقد أطلقت علا هذا الاسم لغلبة رو ح القران 
ولفته على خطب خطبائها ورسائل كتامبأ ولأثره این فی ألسنة شعرائها . فقد 
رقق من لهم ولطف من أسا ليمهم ووسم دائرة مدا ر کھم ومعارفہم » وم 
أمثلة أثره البین في كلامهم قول الكيت بن زد في ہشام بن عبد الاك : 

ألم خدر ای فتدله على ترك ما بي أم القلب مقفل 
فانه مستمد من قوله تعالى : « أفلا یتسرون القرآن أم علىقلوب أقفالها» ‏ 
« سورة محمد » . وقوله في نفس القصيدة : 
كلام النبيين المداة كلامنا وأفعال أهل الجاهلية نفعل 

فا زه مستمد من قوله تعالی : « ومن الناس من بقول آمنا اللہ وباليوم لاخ 
وما هم بمؤمنين » - ( البقرة ) . 

وقول عيسى بن فاتك البطي في الخوار ج : 

تم الفثة القليلة غير شك على الفئة الكثيرة بنصر ونا 
فانه مستمد من فوله تعالی : « .کمن فة قليلة غلبت فثة کثیرۃ اُذذن 
الله واشمع الصارن.»-(البقرة)» ومثلهذا کثبر . بل إني آذهب إلى آبمد من 
ذلك » فأزعم أن آساوب الکیت في الجدل والناظرة مستمد من القرآن وان 
فن عمران بن حطان المتاز بتوخي الحقيقة والمزام ااصدق إ لنزاما ناما من جبسة 
1 (۱) بغلب على الظن أن السکیت بريد بقوله ( ألم يتدير آ4 ... البيت ) قوله تما سی 


قي سورة الا ده مور ومن ل محکم 5 أنزل ألله فأولئك م الظالمون 6 و3 أن هذه الفتره 
نظا ئ ركثيرة ني القرآن الكريم . 


9 


ل 

ومزاولة الافظ وحال التعبير ورصانته وبساطته من حهة أخرى مستمد كذلك 
من او آن . وسأشهر إلى أثر القرآن في أدب هذا العصر مراراً أخرى عديدة 
في ثنایا هفا السفر . 

وما أعدك عوسوعه ستوعب أدب هذا العصر درس واستقصاء وتستوفيه 
عرضأ وتسجیلا ¢ ولكني آرجو آن آضم بين بدك مموعة فصول محتوي 1 
المادة القرر تدریسها نی دار العمین العالية من أدب هذا العصر ء وقد لا يخاو 
می فائدة آن آخبراك أ درست ا هذا العصر من حیث مره پالقرآن و تمایده 
له في مذاهبه وأساليبه البیائیة ونسجه على منواله . وأني جعت بين خطب صدر 
الاسلام وخطب العصر الأموي في مکان واحد لها تتفق‌في مقاصدها وأغراذها 
ولا مختاف في لفتها وأسلومها » وفعلت مثل ذلك بالعبود والرسائل لنفس|اسبب» 
وأني درست الشعر من حيث هو ممثل لأهم الذاهب والنزعات الأدبية والسياسية 
والدينية والاجماعية » فقد درست الحطيئة و کب بن زهير .ثلا على أ نها مثلا 
أ كبر مدرسة بدوية شعرية نشأت في الجاهلية وعمرت زمنا غير قليل في الاسلام 
وهي مدرسة اوس بن حجر أستاذ زهبر بن أبي سلمی وخر جه . ودرست حسان 
بن ثابت على أنه ممثل أ كبر مدرسة شعربة حضربة نشأت في الجاهلية وامتدت 
حيامها زمنا غير قليل في الاسلام . 

هذا في صدر الاسلام . أما في عصر بني أمية فقد قسمت الشعر أقساما ثلاثة 
هي : الشعر السياسى ء والشعر العاطنى ء والشعر التقليدي . فأما الأول : فهو هذا 
الشعر الذي عثل الأ۔۔ اب الي كانت تتطاحن في سيل الاستيلاء على الخلافة 
رھد اطروت رق ماش واه اس شا الکو لالح 
الفسيحة الأرجاء . وأما الثاني : فهو هذا الشعر الذي عثل الحياة الفراءیة الى كان 
پذاب علمها العقاف والطهر حینًا والعبث وا لبون ينا آخر » نلك الحياة اتی 


¢ 

نثأت عن تدفق الأموال على الحجاز وغلبة الترف على فر كير مر سکانہ 
وشيو ع الغناء والقصف في الدینتین ااقدستین مكة والدینة . وأما الثالث : فهو 
هذا الشعر الذي یفولہ الشعراء التکسبون في كل زمان وفی کل مکان من مد 
وهجاء وخر ورئاء وغيرذلك ما مجر یع یالسنتہم محق وبغیر حق.وقد | کتفیت 
دراسة القدمین من کل نوع من هذه الانواع . 

وبعد » فق د كانت.هذه الفصول تلق على الطلبة في غرف التدريس إلقاء وعل 
علهم إملاء . وفي ذلك ما فيه من عناء ومشقة » وفيه كذاك ما فيه من تيبم 
للوقت وتأخير للعمل » وم يكن هذا مقصوراً علىالفصول التالية » ولكنه يقناول 
کثارا غيرها . وکنا مان يكل هذه الصعوبات بسبب مشا کل الطبع والورق وما 
إلا : وا۔کن مدو ان حدة هذه الا کل قد خفت الانء وأننا امیا قادرين 
على نشر ما نسود من أوراق» فسی أن لا يكون بقاء ما نود في طيات الحفاء 
خيراً من ظهوره إلى عا م المواء والنور 

فتاه اح أن أتقدم ' تخا لص الک ر وصادق الامتنان لزملائی اسا 
اللغة العر بية في دار المعلمين العا لية > لأنہم أحسنوا الظن هذه الفصول وقرروا 
اصدارها في شکل کتاب » ولیلس أساتذة الدار الذکورۃ لأنه اد فرارم هذا 
اشآن » ولجضرة صاحب ا عالیي وير العارف لأنه شعل هذا القرار بعطفه وأ 


تتفیذم یه 


مر ربدي ابر 
الحمة ل ۱۸ حزي رأن ۱۹۷ 


رھ جح وس جرج رجا ی ی س س سح 


باب الارل 


الم 3 الس الق اذہ 


کے سے کے ہے -سے حے ححی -ح ہے -ح حے ہے جحخصِ ۔-حمھم۔ہۓع کے سس کے کے ہے 


كنت قد نشرت الفصول الي بتأاف منہا هذا الباب 
بشکل مقالات نی العدد السادس ( کانون الأول ۱۹۳۹ م) 
السئة الرابعة من جا المع الجديد البغدادية » وفي العددين 
الأول والثاني ( كانون الثاني ١4٠‏ ) السنة الخامسة من الجلة 
ال کورة . 

وقد اقتفی سباق البحث في هذا الكتاب أن ادہجھا فيه 
ا و لف سے كير ممه » ففعلت دلك بعد ا هد یبا 
ذبا واسم) غذفت منها ما دالی فيه رأي وأضفت لا 
ما جد عندي -ص- وملاحظات متواضعة مک 


کے سس( بط( سس ۰ وم _ سح 
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ددع جح تست جک ححصت دمسىسٗ ہس ھو ےھ مت می ھی 
وت کک محص رح .سو عہسے تحص لحر .و حح کے 


جھے کوک سے وک ھے ے 
سخ ےھ ہے کے وى بح مت 


ال زرل 


۰ 
ال الى ف القران 
أ- »هيد فی الثر الماهلى و نثأته وتطوره وضیاعه . 
ب_ النثر الاسلای . ابتداؤہ بالقرآن . القول خاو لا من ا خاوه مر 
الشعر . رفضه . 
- ميل القران الى النزام قافية وأحدة . 
- عض خصائصه الفنيةالأخرى . قلة الفر يفيه . أشهاله على الشعر . استعال 
امحسنات البيانية في غير سکلف . الاسکربر . استعال آدوات الاستفهام 
عقیاس واسم . 
و خاعة . 
+ ¥ گے 
_ الواقم أنه لیس يأيدينا شيء عکن الاطہثنان اليه على أنه تبر جاهلي ء 
لأن عرب ا اعلیة کانوا يعتمدون فى رواية أدبم على الذاكرة ء وهذه مھا 
بلغت من القوة لا تستطیم أن مخزن الكلام النئور ومحتفظ به أجيالا متعاقبة ۽ 
وقد أصاب الشعر ا جاهلي شيء غير قليل من‌اافساد والاضطراب سيب ما يعترمبا 
من الضعف والوهن » فا ظنك بالكلام النثور ۴!. ولكننا مم ذلك لا نك 
في أن الثثر ای © وجد سل الاسلام وأصاب فلا لا بأس به من الكل 


)000( أريد بالغ الفنی اكلام بیغ غمر النظوم الذي اصور را الا آدج الأ دص 7 
اطوادث افوا مورا ۰ 


۸ 
والنضح > ولا شك كذقك في أنه كان مو فا من خطب ا لحطباء وسجع الكهان 30 
ولنا على ذلك دلبلان : آحدها أن الخطاه كانت في صدر الاسلام فا كير الظ 
من الرواج والاقثار ٩‏ عارسه ا لفاء والولاة والقواد فيحسنون فيه ومجیدون 
ویبلفون من النفوس والعقو لکل مباغ . وهذا لا عکن أن بحدث اة في تاریخ 
الأدب » بل لا بد من اجتیازه ماحل كثيرة مهدت لتقدمه وعملت في نکوینہ 
واعداده . وثانيها أن مؤرخی الأدب القدم الذين استقوه من منابعه ووقفواعل 
امد لد ومصادره ممءون على أن كان العصر الحاهلي کانو لئزمورل السجم فا 
بصدرون من أحكام وہذیعون من نبوه‌ات » ولا بد مر- _ قول هذا الاجماع 
وارجو ع اليه في تکوین فكرة صحيحة عن نثأة النثر العرىي القني خصوصاً إذا 
علمنا أننا لم نقبین حتی الان ما بعث على الارتیاب ذا الاجماع . إذن فتد 
كان لامرب فی أيام جاهایتهم ثثر فني ولكنه ضاع لغلبة الأمية علمهم ولم يصلنا 
منه شی ٠‏ عکن الاطمثنان ليه . 

ب وإذن فللبحثعن النٹر المي في الاسلام»وهذا ببتدىء دون ادلی ريب 
بالقران . ستقول : ولكن القران سفر دینی قبل كل شيء وقد ذهب فريق من 
المستشرقين واانعاد العر ب منهم الأستاذ ولم مارسيه William Marsais‏ 
والدكتور طه حسین إلى أنه خال من اانثر خلوه من الشعر وما أشك في أزنف 
القرآن سفر ديني قبل كل شيء واکنني لا أستطيع أن أقصور کف يقدم ناقد 
عرلي أو مستعرب يقرأ القرآن ویفیمه ويتذوقه على القول مخلوه من النثر الفي 
وا 


دلالة قاطمه . 
(۲) اذا انخذنا خط الني والراشدین متياساً لطب المصر الماهبيى أمكننا أن نلاحظ أن 


وف اكلام المرسل الذي لا تقید بوزن ولا قفية . 


مت عم 


۹ 

ج - نحن نم أن الثر اما أن يكون مسجوعا أي مولا من فقر تلام فہا 
لقافیة ولا يلنزم فا الوزن كقول | بنالعميد في تخاطبة وال متمرد ( فانك تدل 
إسابقحرمة وعت بسالف خدمة ) ۲ أو مزدوجا وهو ما تنزن به أواخرا جل 
دون أن يلتم فما ااروي کقول ال جاحظ في ادعاء أحمد بن عبد الوهاب : ( انه 
عتيق الوجه أخمص البطن ) "“ أو مرسلا" وهو ما خلا جملة من الروي والوزن 
على أن یکون بالطبع فصیح اللفظ حسن التأليف محكم السبك کا هي الال نی کل 
وع من ارا الکلام ان 

وأنت اذا نت از ان وحدھ جافلا مہذہ الا نواع الثلاثة . فأما ار 
الرسل فان القرآن يرجم إليه كلا رأى أن النزام السجم لا يتفق وأداء العنى 
بصورة سلیمة . وم أمثلة ذلك قوله فی سورة بوسف المكة اتن یخلب علمها 
السجع : « بے : بااصاحی السجر. _ آآرباب تفرقوت خر ان 
الواحد القھار . ما ا الا أسماء هتموها تم واباؤم ما آنزل 
الله ها من سلطان . ان الك إلا لله آم أن لا 18 إلا إناه ذلك 
الدين ال نم ولکن أ کر الناس لا يعلمون . با صاحي‌السجن أما أح دكا فیستی 
ربه را EE‏ فمصای فا کل الطبر مر رأمه قضی الأس الذي ديه 
تستفتيان . وقال لاذي ظن أنه اج منها اذ کرني عند ربك فأ نداه الشیطان ذکر 
ربه فلبث في السجن بضم سنين . © ومثل هذا فی القران كثير نکتنی منه 
عا هدم : 

أما الازدواج فهو شاثم في التغزیل العزيز ولا سما في الموضوعات الى تتعلق 


بالوعظ والارشاد والتحدير من بطش اللہ وعقا به والتبشير ما عنده من حسن 


۲ ا سے = ۔ ھػ۔ ۔.-۔ے جح‎ meee“ 


(۱) یمه 7 ۳ ص ۱۰ طيمة المطيمة اأئفية بدمشق . 


(؟) رسائن احاحظ ص ۱۸۷ طممة المطيءة ال حانة مصر سنه ۱۹۳۳ ما 


۱۰ 
الاب خذ مثلا" على ذلك قوله في سورة ااطارق الكية : 
« بے ۳ص“ 0 اك ما الطارق . النجم الثاقب . إن کل 
نفس لأ علمها حافظ . فلینظر الانسان ثم خاق» خاق من ماء دافق . یخرج 
من بين الصاب والترائب .» 
وقوله في سورة البلد الكية : 
م م كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . أولثك 
أصحاب الميمنة . والذین کنروا با ياتنا هم أصحاب الشثمة » . 
وقوله في سورة الغاثية المكية : 
» بسم : هل أناك رت قافتا فسرم نود خا لھا ۔ E‏ 
تصلى نار حامية » ٠‏ 
فواضح أن فواصل ١”‏ هذه الایات تتفق وزنا ولا تتحد رو . وهی 
ذلاك أن الایات الذ کورة من الثثر المزدو ج ٠‏ 
على أن الطاب الذي عتاز به القرآن إعا هو السجم الدي افتن به إفتناتاء 
واستحدث منه ضروبا ولو » فناك السجم القصير الققر ۴۳۱ كقوله في المدثر 
الک مه : 
« ہے : یا أمها الدثر تم فأنذر ٠‏ وربك فكير ٠‏ وثیابک فطهر ٠‏ والرجز 
فاهجر . ولا عنن تستكثر 6. 
وله في ( الرحمن المكية أو الدنية على قول ) : 
« سم : اارجن . عل ااقرآن ۰ خلق الانسان۰ علمه البیان . الشمس والقمر 
حسبان ۰ والنجم والشجر بسجدان » 
(۱) الفواصل : جم فصلة وهي مانخم به الي . 


06 السجعة القصيرة هي ااتی لا عجاوز عدد کارا عشراً ) راجم المنل السائر ص ۹۷ )اطم 
المطيعة الہہہ4 مہم سه 1 ١‏ اہ ۵ ° 


و > موم ge‏ ا e‏ ہو بل 


۷۹٩ 

وقوله في سورة النجم اللكية : 

0 سم والنجم إذا هوی ۱ ماضل صاحبک وما غوى ہ وما ينطق عن 
الموى . إن هو إلا وحي يوحى . علمه شدید القوى . ذو مرة ۳؟ فاستوی » ۰ 

وقوله في الدهر المدنية : 

/ نم : 7 أعدد نا للکافرین سلاسل وأغلالة” وسعيرأ ۱ ات الأبرار 
بشربون من کاس کان مزاجها کافورا . عينا بشرب بها عباد اللہ بجروا 
تفجيرأ . بوذون بالنذر وك'فون یوما کان شره مستطیرا ٠>‏ 

وهناك الأسداع المطولة '' کقوله في وصف النافقین في سورة البقرة : 

« بے : في قلومهم عرض فزادم الہ مضا وم عذاب آل عا کانوا 
يكذبون . وإذا قیل شم لا تمسدوا في الأرض » قالوا ھا حن مصلحون . ألا 
إنهم هم الفسدون والکن لا بشعرون” . وإذا قیل ممم آمنو كا آمنالناس تالا 
اومن کا آمن ال فا آلا إن ہم الستهاء وکن لا يعلمون ٠‏ وإذا لقوا الذن 
آمنوا قالوا امنا » وإذا خلوا الى شياطينهم قالوا !نا ممک إعا نحن مستهزئون». 
وقوله فى وصف سدينة نوح ( ع ) والطوفان وما بتعلق بها بسورة هود 


اكه : 


600 المرة : ووه ا اتی و شد 4 6 و ول ان ا نی الا 2 ۵و ديرا دل (ع ( 

(۲) السيءة الطو ‏ هي الي تلف من احدی عشرة الى عشر ین كة 6 ویعتقد صاخب ( اائل 
ااساثر ) بحق : « أنه لا ضابط للاسجاع المطولة » ( انظر المثل السار ص ۹۷ 
طبعة اأطيعة البهية عصر سنه ۱۳۱۲ د ) 

(۳( تالف هده الات من سیم کلات و مدا جلف وم تقدمپا وما انی بعدھا ٭ن الا یات 
الطوال . 

)0( أوردت طرناً من الآيات السچو:ة في سورني الدهر واايقرة المدنيتين لأن» الا کار الى 
أن الزعم الا ثل بخلو السور المدنية من ااسجع نظر ا لاشتماها على الفر امش والأحكم 
غير صحيسح ٤‏ ولتاريء أن برجم الى کثر من السور الدنة الأخری کاطمة 
والنا له والزازلة اہی ددم ااسو ر حأ ذلة الاسجاع 5 


اگ 
) بسم : وم حجري مم يمو جکاطبال» ونادى لو 4 أنه وکان فی معزل: 
ا بي ارك سنا ولا سكن م الكافر بن 8 قال ساوي إلى حبل یعصمی من 
لاء » قال لا عاصم الیوم من أعس الہ إلا من رحم ء وحال بينها الموج فكانمن 
العرقین ۹ وقیل با آرض ابلعی هام وا سماء أقلى 4 وعیضص الماء ET‏ الاس 
واستوت على ا مودي وقیل بعداً للقوم الظالمين ۳ » . 
.1ء در ۳ ۰ 5 7 5 ان ۰ 
وهناك السجع ال رضم ” و الذي رو او اسطه او غمررها من اجر أنه 
علاوة على ازدواج فواصله واتقاقها في الروي » كقوله : 
سم : وااعاددات ضبحا. فالوریات ود حا. فالغیر ات صحا. فأثرن 22 
فوسطن به جها» فا نت تری أن کلت العادیات والوربات تتققان في لوزن 
واروي علاوة على اتفاق آخر الانتین فیها » ومثل ذلك بلاحظ فی قولہ دفأئرن 
ووسطن » فها نان الکلمتان مار 3 وروا علاوة على اتفاق الا تین 
الكرعتين في الاخر . وهذا النو ع الطریف من السجم منتشر فی القران » فن 
ذلك قوله تعا ی في سورة ( الغاشية ألمكية ) : « ٣۳27٦‏ لحيو ثم إن 
( ) تتاب الایات المسجوعة المطولة التي افتبسناھا من سورتی البقر وهود طولا وقصراً ) 
ذلاۃة « وهي آجری .. 54 :تالف من تسم عشرة كلة . والاة « قال سا وي |( 
“من ثلاث و دشر ین 6 والاة » وقیل ۱ آرض ۰ اخ 6 #وعيم تشر ه 6 ںا القدماء 
هذا النو ع من السجم ( بالمطرف ) لاشتمال طرفي ااسجمة على روي واحد دون أن 
نتفقی اجلعان 3 ع3 ا کل ا تا 
۲۱( من نا اسم هذا انو ع من ااسجم بالأر صم لتر دیمع قەر ه کات سفق ۴ ز نه ال م 
وي ارف الا علاوة 0 اتناف الف واصل 6 وااقدماء سمو له التصر عم ا 
لا هة بدت من ااشھر © مشتمل على قافیتن . و نلاحظ أن هده ااقسم۔4 غير مفہو*4 6 
لأن اتفاق اكامات في الوزن والروي - أن صح هذا ااتصر- لا اقم فی الفغرة الواحدة 


واغا بقع فى فقرتین أو أ کے . 
(۳) العاديات اة . 


۷۳ 
وقوله فی سورة ( الانفطار ) المكية : « إن | الأبراد | لى نعم . وان 
[ الفجار ] لني جحيم ٠»‏ وهكذا. 
وهناك نوع ی نتبه إليه آحد من القدماء فما 5 > وقد سمیناء 
( الیل المائد ) لاشهاله على فقرة بتکرر إبرادھا فى تضاعيف || كلاه که 
رنه موسيقية خاصة » ولتثرك له فی النفس ا قود اع 07 ہر اد 
( الرحمن ) المسجوعة اشتمات على آية سکرر إيرادها إحدى وئلائین مرة »هي 
قوله تعالى : ( فاي الا ربکا کان ( ان « المرسلات» المسجوعة كذلاك 
التزمت إعادة قوله تعالى : « وبل بومثذ لفکذین » ثلاث عشرة مرة ء وان 
( القمر ) الى هي أشد الغزام) اسجع من السورتين السابقتی الذکر کررت أربعة 
مات ا یتین متتا بعتين بدلا من 1ة واحدة وها فوله:« فک ف كان عذابي ول 
ولقد مرا القرآن للد کر فيل من مد کر 6 ولك تدر هذه ااوسیقی البياة 
اج فترها آمردها مداد فلا فا کل هن ع هذه السور : قال فی(الرحن): 
« بسم لق الأنسان من صلصال کالفخار . وخلق ا لان من مارج من 
ار . فاي الاء ربکا کذیان . رب الشرفین ورب الفربین . فاأي آلا 
ربکا تکنبان . مرج البحرین بلتقیان . بینها برزخ لایغیان . فبأي آلاء ربکا 
كدان ٠٢‏ 


وقال في ا رسلات ۰ 


(۰) فطن الاستاذ آنیس 7 ال ي ای هذا التكرار الموسیقی فى ( المرسلات ) و5.ه 
الا ا کت را ب (اللازمة شعر به 8 - ( تطور الاسااات اانتر 4 ص ۳۸ ) وفعنا نحن 
له فى ( الرحمن ) ور التمر ) ونرجح كسمنة الا العادۃ بے ( اما ) لاعادتها غير 

صرة في تضا تیف الکلام 6 وهذا ما يسه الفر نسيون فى الذعر (رفر ان ؛ 1101100111 

والألمان فى الوسیقی( ليت موف ) 011122011۷ - واست اعرف ذا سادالاستاذ 

e‏ ) وسميناه تحن ( المائد ) وجو دا في غير القران من الک دى 

الو ةا 


١٠ 


( سم : : اع توعدون لواقم ۳ انجوم طمست. واذا السماء فر حت . واذا 
الال سفت .واذاارسل ۳ تت٠‏ لي وم 1 ٠‏ لیومالفصل. وما ی 
الفصل . ويل بومئد لاسکذد من ۰ 1 هلاک الأولين ثم نتبعهم الآخرین . کذ 
نقعل با جرمین . ويل بومتذ سکن بین . ألم خلفک من ماء مبين . ۳۳ فی 


ار سكن 5 الى ودر معلوم. فقدر نا وزو المادرون 1 ول وه لله كد سن 6 ° 


وقال في ( القمر ) : 
( سم ٦‏ قوم نو ح فکا۔ ہوا عبدنا وقالوا مجنون وازدحر . 
فدعا ر به 7 مغاوب فانتصر . ففتحنا أبواب ااسماه عاء منہمر . وفجّرنا الأرض 
سیون فالی الاء علی مس قد قدر . وجلناه دل ذات راع ودسر (۴ . ري 
اعدا جراء لن كان کفر . ولقد توکناها آله فیل من مد کر ۰ فکف کان 
عذاني وكوي رو لفق عر لدان لاذکر لونک . کدا بت عاد . فكيف 
کان عذابي ونذر . إن أرسلنا علهم ربا صرصراً في يوم حس مستمر . تمزع 
الناس ؟ انم أ جاز مخل منقعر . فکیف کان عذابي ونذر . ولقد يسرنا القران 

لاک فهل من 0 ليه 

- ومن معن النظر فى القرآنِ یجد أنه شديد الیل إلى المزام قافية وأحدة 
رو ہا تناعا یسل آبات سور الدهر . واللام النصو به 
ما كذلك في ( المزمل ) الا قلبلاا . والأاف القصورة فی ست وسين آیة في 
سورة النجم التي عدد آباتها اثنتان وستون ۰ بل إن هناك ما هو أ كثر ٠‏ نذلك» 


(۱) الدسر : جم دسار 6 وهو ااسمار . 

)7۲( فصل بن الا دن اکر ر نف 6ك اعادتھما اهر ة الما a‏ رو له :- » م : انا آرسانا 
عم ص <4 و احده کت حتظر 6 وحات کله » فدو قو | ۷ حل ااكلمتيت 

. مدا خر کر نی الفرض ان اروت ود دن - الاعادة‎ TT 


٠ 

فقد الثزمت الراء السکنة في ( القمر ) من البدایة إلى النهاية ,وهناك سورةقصيرة 
روعيت فا وحدة القافية مرأعاة كاملة : منها (الشمس)و(الفیل) و( الاخلاص). 
ا ل إن القرآن رای في هذا أذو اق العربالذين هم يفضلون وحدةالقافية 
على تم دها و في أشعارم ۶ قد یکون ذلك ۰ ان القرارن حفظ للعرب محوم 
وصرفہم وأسا لمهم في منثور الكلام ء وليس من ااستبعد أن يجار مهم في ميلهم 

الشديد الى وحدة القافية ٠‏ 
_ أضف الى ما تدم أن لمران في أنواع ثثرہ » مسجوعا کان أم غير 
مسجوع ء عات وصفات عتاز مها من الناحیة الفنية ۴۳ ٠‏ فن ذلك وضوح عبارته 

وفلة الغردب في لعته ٠‏ 

زل القران لیکون هادي لمن قرأه وم‌شدا ان ممعه ء وغنی عن البيان أن 
کتا با هذه غابته وتلك مهمته يجب آن کون واضح الأ راض جلي المقاصد ع 
وهذا ٭ا حصل لقران بالفعل ۰ فهو من جلاء التعبير وقلة الغریب محیث لا بصعب 
فیمه على قاری» متوسط فی ملكاته وثقافته ٠‏ وقد سبق هنا إبراد مثل عديدة 
من سور ختلفة بعضها مي وبعضها مدني سخ نفتقر لتعلیق على 
ألفاظا إلا نادر؟ً ٠‏ على أني لا أننى وجود الغريب”" في القران نیا بات » 


)١(‏ ذكر الدکتور زكي ميارك فى کتایہ ( النتر الفني فى القرن ارام ) ص 4١‏ و 45 الجزء 
الأولمطبعة دار الكتب بمصر سنة ۱۹۳4 سبع ممیزات للاسلوب الفرآتی غير ما نذ کر 
هنا » وذ کر الأستاذ نس اطوري المقدسی في کتا به ( تطور السا لى النثر ة ) 
المزء الأول ص 4۸-4۱ أريعاً فلبر اجمها من اراد . 

(؟) نر ید بالغريب غير المألوف من الألفاظ » وقد الفت کتب کیره فی غریب القرآن غا تما 
اابعث عا كان غر ا عن لةه قرش خصة ( کا "رانك ) و ( مماذیر ) دورن ہد 
اليمنيتين ٤‏ او عن اللغة العر بية عامة ( کسندس واتبرق ) اافارسیین » و ( مك ) 


و ( کافور ( رت در من 4 وغير ذلك 5 


١3 

۲ حًّ ۶ rE‏ و ١ھ ٦‏ 1 5 
ولکنی ار أن 8 الفران مالوقه على الا مر وان الغر دب لا بو حد 2 
الا ناد 1 


۲ ۳ مسق م۹ : لوزن شم 6 من ذلاك 5 ۱ العادنات - جزوء 8 1 


سے عا فالورات قدحاً 
وقوله ( النازعات ` _ جزوہ الرجز ) : 
والازعات غرة) وااناشطات ندط) 
واكام 0ص ا متا 
وقوله ( الرسلات 5 جوم ارت اذا ) : 
والمرسلات عرفا فااماصنات عصف 
وا ات ا فالفارقات فرقا 
فاللشات د 
وقوله ( الانشراح - مجزوء الرمل ) 
وت E‏ اي اق ار 
ورفعنا لك د 1 2 


آما الاشطر فمي کار ة جداً منہا قوله تعا لی ( الدهر الدید ) : 

« خملناه ضعا بديرا » 

ات الاحر اب » المديد اس ۳ انه كان لما <هولا) ٠‏ 
ےا وای الارن اما 
وقوله ‏ الاننال » البسيط ‏ : « ليقي 1 ا کول 


۱۱( النازعات : اا.جوه او اي 
(۲) الر سلات : الریاح او اللاکد او اليل 


1 

وقوله - القمر » الرجز -: « كأنهم أعجاز تخل منقعر"؟ » . 

وقس على ذلك كثيراً ما هو موجود في تضاعیف السور ۰ 

وقد عقد ( السيوطي ) في كتابه ( الاتقان ) فصلا ضافبا کلام عن الشعر 
في القران.» فليراجم 

ول يكن هذا الثير الجيل الذي ببلغ من شدة انسجامه أنه يستحيل شمرا 
موزونا في كثير من الأحيان يخلو من ا حسنات البیانیة » بل إنه حافل بها في 
أجزائه » ولك أن تقرأ أية سورة من سوره ال مكية أو المدنية ری أنها لا تخاو 
من نشبيه بليغ أو استعارة جميلة أو كناية مستملحة أو جاز مستطرف أو طباق 
منسجم ء بل رعا الت البورة عل :هذه امات کا آو ا کترها . بد آنه 
. يجب أن بلاحظ أن هذالزخارف البیانیة إعا تأني عفواً وتفيض من منبم الالمام 
فيضا » والا فاي تکاف في هذا التشبيه : 

« واقمر قدرناه منازل حنی عاد کااعرجون''' القدم”؟ » 


)0 في سورة ال حمن الم_كية أيه کون شطر من الرهل معا یکلمتی تولفان و لا طر فا 
هي : « و" قیموا الوزن بالة-عد ولا مخسروا الیذان » وقد احتذى دفي الدين ابي 
التوق نة ( ۷۰۰ ) لمجر: نال هذه الا بة فنظم على نستبأ «وتحة أوها : 

ےق 
وی سورة الاسراء اه بدئت بشطر من امن ج وختمت متله ون خللہا لام منثور ادجم 

کل الانجام هم هذ.ن الشطريئ من حیث الاطراد والرنة الوس ةة وهي ١‏ 

« وقرآنا فرقنام اتغرام على الناس على مکت ونر اماه تنزیلاے 


جب اللیل عن محر اصیاح اما الا قوتت 


5 وقد تاد ان موق 
۱ وسوي أحد شعراء المر اق فيالقرن اخادي عشر للوجرة هذه الاب “د ۴ ٭ن الکلام 
هاه ندا 4 وكان البند را جا فی المر اراتا لا بأس ر في اء ء ااقر ری الائ 

و لعل من خر تا نله فى هذا ا لمر مر حوم الشييخ ص صا ح ابی امنداد دی الذي ےا 
بندہ هکزا :س 

« سل الماحال نك وحاشاء من الانك ) 6 وان الانة ویندم معروف . 


(:) ااءرحون : الشمراخ الموج 
(۳) ناسين اللکیة 


۸ 
وقي هذا النشبيه : 
2 سم ۳ و اذا انشْقت السماء فكانت ورد ةکالزهان (۱) ید 
۰ 4 

أسذاراً 0 ») . 

وأي تعسف فى هذا الطباق : 

2 سم : والسماء رذعما ووصع المعزان (f)‏ 6 

وفى هذا الطاق : 

« سم : والضی والیل إذا سجا ۶ء 

» سم . وانه هو أضحك وأبى » و | نه هو مات را 4 

وأي تعدّل فى هذا الجاز : 

« أولئك الذين اشتروا الضلالة با مدی فا ريحت تجارمم وما كانوا 
مهندین 4 . 

وفى هذا الجاز أيض) : 

د ربي إني وهن العظم مني ( واشتعل ) الرأس شيا © » 


(۱) الدهان : جم ددن 5 هو ما يدهن يه 
(۲) ارمن 

(۳) اجمة الد نة 

(4) الرحمن . 

. الضحی ال_كية‎ )٥( 

. النحم اد كيه‎ )٦( 


)۷ مرم اذ خبة . 


۱۹ 

لمق أن القران مثل أعلى فى استعال ا حسنات البيانية ضمر._ حدود 
الاعتدال وبدون تعسف ولا کلف . 

تا القران يستهدف فوة التأثير على عقول سامعيه وقارئیه وفاوہم 

علاوة على الال الفني ء فقد عمد إلى استعمال عدة وسائل آهمها التكرير » وقد 

رابنا أنه باتزم تکار ان آو اشن مارا عديدة في ااسورة الواحدة طلا لار نة 

الموسقية ء فنلاحظ الان أنه و الفا آو اعخلة م ن آو لاا ھا وراء قوة 


التا مر : 


9-۱ بسم : إقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق » 


6 سے :فلا اقتحم العقية وما أدراك ما ا‎ « ٢ 


3 
ےی یں كلا سيعامون ثم كلا سیعلمون » 
5 ند | نه فک وقدر » فقتل كيف قدار نم قتل کف ورڈ کم 
وهذا انسبي الذي دعا القرآن إلى استعال التكرار والاکثار منہ بنسية 
كيرة هو الذي حدا ه ال استعال آدوات الاستفرام عقیاس وأسع جداً » فھی 
تطرد فيه هس 5 للتدسيه 1 و تاره للاستنکار 6 وطوراً للابات عن طريق اننی 7 شن 
أمثلة الأول قوله تعالى : 
» اراك الذي کذّب بالدین فدلاک الذي دع این“ 6 
(۱) العلق ال-كية 
)٢(‏ الب 
)۴( ابا 


)+( ا مٰدر 
(0) الماعون الکیة 


ومن أمثلة الثاني قوله : 
دبم ؛ أتأمون الناس بالر وتنسون أَفسک ؟ أفلا تعقلون + » 
وقولة : 


2 سے : أقتارونه على ما بری ۶ 

وقوله بعد آبات قليلة في نفس السورة : 

2 بم : أفرم اللات والعزیٰ ۶ ومناة ال لثة الأخرى + الک الد کر 
وله الأتى ? 6 

وقوله فی آخر هذه ااسورة : 

2 سم : أفن هذا الحديث تعجبون ۴ وتضحكون ولا تبكون ۶ » 

ومن أمثلة الثالث قوله في الكلام عن الانسان : 

« سم : ألم جمل له عينين ۶ ولسانًا وشفتين ۶ وهدیناه انجدین( ۲۳۶ » 

وقول : 

9 سي : 1 جمل الارض مادا . والجبال أوتاداً . وخلقناک 
آزواجا .. ا ۹ 

و قو له : 
2 نسم : ألم يجدك یقیما فاوی ؟ ووجدك نالا" فهدی۲۲+» 


(۱) البتره 
(۲) النجم 
(۳) التجدان : طر تا الي وااٹر 
(:) اليلد 
(ہ) الب 


)1( الضحی 


۹ 
(و) إذا كانت أنواع الثمر العربي تنقس ما لی نثر مسل وآخر مز دو ج وثالث 
مسجو ع » کاذکت » واذا کان ها اروت من التصوص القرائية غير منتحل 
ولا مکذوب » واذا کان ما زعت وجوده في القرازت من عناصر البلاغة 
کسلامة الانظ وانسجام التعبير والاشتال على ا حسنات البيانية في غير کلف 
موجوداً فيه حفا » آقول: إذاکان کل ذلك صحیحا فليس من الجازفة فی شىء 
أذ نقرر أن اقران سفر منشور 4 فسله می ارت رال وحظه من ران 


والقو ة . 


~o ¥ pop ےت‎ 


لے 
اقطاء فى عصرم الف آرہ 


أ إنتصار ااقرآن من الناحية الأدية .ے٠‏ ` 
- أثر في حلي ٤‏ اس 0+0" 

ج _ ا حطابة في عصر أل رأشدين : 

خطبة ٴي بكر في وصف ٠‏ كء خصائصها الفنية . خطبة غمر بعد تشییعه 
سعد بن 5 8,0" با . خطب الامام علي > الشكوك بنج اابلاغة » 
مناقشتا » وصف الشیخ ممد عبده ما ار مج البلاغة في نفسه من الانطباعات 
( هاش ) » الشريف الرضي ء سيرته » ثناء علي على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنها » بقية المصادر التي تقل عنها الشریف الرضی » عشر خطب للامام علي في 
العقد ارد ٤‏ ثل منھا اریم اکن الصلة القنبة بين خطب الرأشدين والفر ان ٤‏ 
طبیعة على بن أبي طالب الشعرية وأثرها في خطبه ء خطبته بعد تلاوة « امام 
التكاثر 4ء مثل منها ء م مزامما الغنية . 

بفاء الخطا بةعلى عبد بني أمية کا كانت‌في ایام الرأشدين .خطة للحسن 

بن علي > خطية لعاونة بر ن ألي سفیان » خطبة لعمر بن العزيز » خطبة لعيد الله 
بن الزبير » نبذة من خطبة لاني رة الأباضي . 

ه د العناصر الي تجمم بين القرآن وخطب القرن الاول لهجرة . أعباب 


تأثر العرب بالقرآن فی هذا العصر ٠‏ 
۴ پو 


(1) من الیسپر جداً أن ندرك أن انتصار الدعوة الاسلامیة لم يكن دينيا 
وسیاسیا كعك واعا کان ادا أيضا » وادیا ای جدود فلیس می فك 
ف تلاو القران بانت ا لا بل مه هور الامة اہر نہ4 عند غلبه الاسلام 


۳ 


على سه ار رة : تتلوه السل ا حلص الصادق ا امن ره و عحده و هدسه 6 
حماته ومجوز على أنصار ادىن الحديد خدعته ء على أنه لا ا تحت 
ويعجب به کثبرا أو قلبلا من ااناحیة الفنية . 
بستولي على کل عقل وینغذ إلى قرارة كل نفس ويؤثر فی كل خيال . وهذا 
ماحصل بالفعل» فقد کان الفرآن عم اتأثير في أذهان العرب و قر أ نهم قد 
أيام بى أمية » حتى أننا انستطيع أن نسمي هذا العصر الذي ببدأ باعلان الدعوة 
الاسلامية ویتھی بزوال دوله بي اف 5 الشام سور عصر القران » وم بيان 

(ب ) فأ كبر ممزات القران کا رأيت في الفصل السابق : قلة الغريب 
وشدة الانسجام إلى درجة نستحيل معها العبارة في كثير من الأحيان شعراً 
ماع الوزن . واستعال الزخارف البيانية كالجاز والتشبيه والاستعارة والجناس 
والطباق في غير سکلف ولا تصدّم ء والتزام السجم في مواطن كثيرة وتطويله 
حيئأ و فصرہ خا 6 والاستعاضة عنه بالازدواج ا واحلال اكلام 
الرسل محلها كلا اقتضت ذلك سلامة الأداء . 

وحن واجدو هذا كله بنسب ختلفة طبعا في خطب الراشدين و کتمهم الي 
حفظتها لنا معاجم الا دب‌والتاریخ المديرة بالثقة ك ( البيان والتبیین ) الجاحظاء 
و( تار سح الاثم والموك ) لاطبري » و( مرو ج الذهب ) لمسعودي » و( العفد 
وارسائل الى حفظتها لنا هاه المصادر أيضًا عن العهد الأموي . ونەرض الان 


4 

الخطب لخطورتها وغلہہا على القرن الأول لاهجرة على أن نبحث عن الرسائل فی 
فصل قادم , 

(ج ) اقرأ خطبة أبي بكر في وصف فريق من اللولك : 

« إن من الوك من إذا .لك زهده اللہ فیا عنده ورخبه فبا في بدي غيره + 
وأنتقصه شطر أجله » وأشرب قله الاشفاق » فهو سد على القليل » ويتسخط 
الكثير » ويسأم الرخاء وتنقطم عنه لذة الب ء'' ء لا يستعمل العجرة ولا يسكن 
إلى الثقة ء فب وكالدره القسي”"" والسراب ا حادع » جذل الظاهر » حزيرن 
الباطن . فاذا وجبت27؟ نمه ونضب عره وضحا ظله ء حاسبه اللہ فأشد حسابه 
وآقل عنوه ء ألا ان الفقراء م المرحومون » وخير اللوك من امن اف وح 
بكتابة وسة نبيه صلى اللہ عليه تعالى وسل ily‏ ايوم على خلافه النبوة » 
ری اه رون فی ترما ٠‏ وک غود وا 
شعاش"' ودما مفاحا . فان كانت للباطل نزوة » ولاهل الق جولة ء يعفو مها 
الأثر » وعوت ما البشر » فالزموا الساجد واستشيروا القران والزموا الطاعة ولا 
تفارقوا الجماعة » ولیک لاب ام بعد التشاور والسققة بعد طول تنل ۴9 ..الجع 


فأنت تري أن هذه الخطبة التصيرة حتوي على عدة فقر مسجوعة » وعلى 


(۱) خط او بكر (رف) ذات يوم فقال : « ان اشتی الناى فى الدنا والآخرۃ اللوك 6 
فر فم الئاس رؤوسهم فقال : « کال کم ایا التاس انکم لطما نون عجلون 6 وهفی 
فى الخطية . ۱ 

)۲( |اہاء الشکاح 

)٣(‏ القمي : الرديء الفضة 

(:) وجيت : مانت . ووجبت الشمسی : غابت ‏ واامين غارت 

زه ملت عضو ضص فی4 حور وعسف . 

)٦(‏ جماعاً : متفرقة 

42 الان وااتبین ج ۲ ص ۲۱ طیمة مطیمه الفتو ح الأدية هر . 


9 

جملا كثر منها من‌دوجة » هذا إلى آنپا لم تخل من الحسّنات البيانية التي وردت 
فہا عفوا > فا أشك أنك قد استملحت 7* شبيه الماك السعید في الظاهر الشق في 
لباطن ( بالدره القمي والسراب الخادع ) . كذلك لا آشك ني أنك قد 
اج هذا الطباق « عد على القلیل و شسخط الكثير » وهذا الطاق : 

۴ ۰ س 7 5 ۳ 

و خطب عر ( رض )لا هل گن خطب أن بكر روعة وجالا 6 اليك 
مہا هذه ألخطية التی ألقاها بعد لشديعة یش سعد بن أي وقاص : - 

« ان اللہ قعا ی إا فرب 2 الأمثال » وصر ف لک الأقوال » ليحي 
مہ الملوب» فان القلوبمہ ته في صدورها حی محیہہا لله من عل شیٹا فلینتغع ¢4 
وإن‌لاعدل أمارات وتباشیر ء فأما الامارات : فا لیاء والسخاء ء والهين والابن 
وأما التباشير : فال رحمة» وقد جعل اللہ لك لأس باب ويسر اکل ہاب مفتاحا 
فیاب العدل الاعتبار ومفتاحه الزهد ء والاعتبار ذکر الموت بتذ کر الأموات» 
و الاستعداد له تدم 58 ۰ 57 2 5 من کل نع له حق» وا 
سے ہو رس ہی وت سی 
و لاس بای و بده الد » وان اللہ قد ألزمني دفم الدعاء عنه 6 فأ ھوا شکانم 
إلینا ء فنلم يستطم » فالى من ببلغناها » أخذ لہ الحتی غير متعتم(۳) ۹ 

في الواقم أنهذه الخطبة نكاد تخاو من‌الازدواع والسجم » إلا أنها ۰ 
بكثير من المزايا الفنية الأخرى : فهي صحيدة الافظ مطرفة الاغراض والقاصد 


۰ ) ق تاریخ الامم والملوك ( کف‎ (١) 
(؟) تاریخ الأەم واللوك طبعة ليدن الساسلة الأولى اتلد الرا مم صفحة ۲۲۱۹ء‎ 


۳۹ 


اط ادا متطقيا 0 وه ی الکلام وحوشیه » وهذا هو ما اجب 
عمر من زهمر : بن آي سلمی کا تع وما رم فی خطبه كلها :۰ وموقف عر من 
خرفة البيانية في خطبه شبيه موقف زهیر منها في شعره » فهو لا بکد في سبيابا 
ذهنه لد رم ۱ 3 لا با باها اذا عوسی ین شا . وما جری 
آن الگ نظرك الىهذا التحلیل الدقیق والوجمز في وقت واحد للمدل والاعتبار 
والزهد ء فانه من آم عناصر الدان فى هذه الالة ومن أسطم الأدلة على أن 
القصود منها ل يكن ( جرد الأداء ) وا هو ( إثارة امال الغنی ) وتحاولة اانا نير 
عن طریقه في نفس القارىء أو السامم . 
ولعمان ( رض ) خطب قايلة رواها الطبري وغيره من الؤرخين مخيل إل 

أنه لیس من ااضر وري الوقوفعندها والتحدث‌عنها . وعلی هذا تنتقل إلى خطب 
الامام على ( ع ) التي لا بد لنا من إطالة الوقوف عندها والافاضة في اكلام 
عنها لکئرتہا وتنوع موضوعاتہا وعظم خطرها من الناحية المْنية17» 

١ (‏ ) قدلا بخلو هن فائدة کیره آن نقبت هنا وصف للامام المغفور له ااشیخ 
تمد عبده آحد شراح نهج الہلاغة ‏ الانطاعات اي تركها هذا اا۔کتاب ی نفسه > 
قال : _ 

« كنت کا انتقات من مو ضح ال مو ضم اخسن تەر الشاهد و حول العاھد » 
فتارة كنت أحد نى ف عام ا(عمر هھ من الها نی أرواح عا فة في حال من العيارات الزاهة 
تطوف على النفوس الزا كية وتدنو من ااقلوب الصافية » توحي اليها رشادها و تقوم منها 
سرادھا وتنفر بها عن مداحض الزال الى جواد الفضل والكال . 

وطوراً كانت تتکشف لي اجل عن‌وجوه باسرة وأ نياب كاشرة وأرواح في ؟شبام النمور 


وا لب النسور قد تحفزت للو "اب ثم انقضت للاختلاب »فخلبت القلوب عن هواها وأخذت 
الأواطر دول ضر ما ها واغتا لت وامد الأهراء و باطل الاراء و و وآح.ا كنت أشهد 2 سم 


مف 

ستقول : « وما رأيك بالشكوك الى حامت منذ عصور وماؤالت كوم 
حول ( نهج البلاغة ) ۶ وأجيب بأني لا أعتمد على هذا الكتاب في اقتطاف 
الثل اتی أختار ها لهذا الفصل من خطب الامام علي » هذا مع الم اني اصح 
فسبة مهج البلاغة إليه اجالا" . وآقول إجمالا لأنه لیس من التعذر ان بغفل 
ااشریف الرضي عن قبول خطة أو رسالة أو كلة مدسوسة على جدّہ إذا کار 
هذه من حسن الصيفة وجمال الصورة ومو الهدف ما يضمن جوازها على أمثاله 
من أعلام البيان . کا أنه لیس من التعار أن يدس أحد التساخ جا أو أ کنر 
في ایا هذا لسفر » وقد دست الأحادیث قبل هذا علی رسول ندنل اق 
ہرس عقياس وأسع هذا ونا انك انك ست ني عن الأسباب الي 
حملي على | ان أقف من مج البلاغة هذا الموقف . واليك المواب 

١‏ - يزعم ارتا بون بمج البلاغة وفي طلیعنہم بن خا کان( اا 


ك نور | نا لا :4.2 ۳3 سنا فصل عن الوکب الأهي واتصل باروح الا نین 6 <لم4 
عن غاشيات الطبيمة وسما به الى ا ا۔کوت الأعلى وتما به الى مشہد النور الأ<لى وسکن به 
الى عمار - نب القد یس بعد لاه من شواب اتليس ۲ 

واناء كا نى أسمم خطيب ال کة ينادي باعلیاء السكلمة وأولياء اص الأمة ٤‏ مرن 
4 واكم اواب ڑ١۔ھہ‏ رم مواضم الار :ا بت و حذرغ مر ای الااضطر ابو کی الى دقائقی 
ااماسة و مد et‏ طر ٢‏ هة تى اا_کیا-6 و ار هم ؛م ال منصات اار 0+101 

( شرح ےسا مد عبده ج ٩‏ ص جح م 5 

)١(‏ الواقم أن الشبهة التي أثارها ابن خا-كان لم تتناول نسبة نهج البلاغة الى الاسام 
على فةعل lar ٠‏ و لت ت اسمته الى الشر ی الرذی وا فہو ول فی ر 4 کک 
الأرتغى ما نصه : « وقد اختاف ااناس فی کتاب وج البلاغة ا مو ع من کلام الامام 
على بن أبي طالب رذي الله عنه م هل هو جمه ام جم أخيه الرذي 5 وقد قل أنه لس 

ون كلام ١‏ علي 6 واما الذي 42 واه اانه هو الذي وضءه 6 و الله اع ۹( وفیات الا ان 
م4 4 بولاف 6 از 3 الأول ص (TFA‏ 

وواضح أن هده اا-کامة لا متمد على مصدر ولا تاذ ای اسان 6 وما لا لق و4 
أنه لوكان ابن اکان مرف اقا عکن أن آءزی اليه هذه الاقوال ما آردد في EEE‏ 
و ا_کنه او ی أعاذنا ون مر 6 و و9 و نا ك.د طا له . 


۸ 

لی هو اللاي مرف ال ا عن [ذا استمرظنا سيرة الشریف أرقي 
في أوثق الصادر اي عنیت به وکتبت عنه ك ( بقيمة الدهر ) و( مقاتلالطالبيين) 
و( الکامل في التاریخ ) تين لنا أنه رجل جم الروءة مود ا حصال طاهر 
الذمة شدید المسك بالدين . وما بويد هذا ویو کده أن هذا ارجل ولي قابة 
الطالبیین وإمارة الاح وولاية دفم المظالم في حياة أبيه الذي طالا اضطلم بأعباء 
هله امس واه الريك ال تفن وهو | مساو کر في نف افد 
إليه کل هذه المناصب الدينية الخطيرة جتمعة ومتفرقة وهو من فساد الذمة محیث 

مختلق كتابا كاملا وینحله إماما من أعظم أئمة السلمین ؟ 

۲ - على أن الشريف الرضي ل وكان من الذين يعبثون بالنصوص التارخية 
فيزيدون فما وینقصون منها إرضاء لنزعة من النزءات لحذف مر _ کلام 5 
خطبته في الثناء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي : 

« لله بلاد فلان » فقد قو م الاود » ودأوی کے تلف ا وأقام 
السدّة » ذهب نقی الثوب قلیل العيب » آصاب خبرها ء وسبق شرها » أدىإلى 
لله طاعته واتقاه حقه ء رحل وت رکم في طرق متشعبة لا مبتدي فما الضال ولا 
ستيقن المبتدي”" ». 

۳- ومم أن الرضي روىعن مصادر ضاع أ کترها ء فلا ہزال في حوزتنا 
عدد لا پآس به من هذه الصادر » 5 ( البيان والتبيين ) و ( سوج الذهب ) 
7 تارسح الام والملوك ) . 


١ (‏ ) ااعمد : الملي 
3 ,در کها و تدر كد 


. اہج البلاغة ج ص ۵۱۲-۵۰۱ طعة مطءة داز اش کش العر به ضر‎ (r! 


۹ 

وأنت إذا درست أقوال الامام الوحودة 6 هده الكتت وقارنت بسا 
وبين الخطب والرسائل ly‏ الموجودة في مهج البلاغة » رابت أمها حل على 
العموم 20 واا وعثل 5 واحدا وعهر به و احدة ۲ 

هذه هي الي حملي على تصحیسح لسممه cr‏ الرلاغه إلى الامام علي 
الجزء الثاني من العقد القر بد ع قال عايه ااسلام : 

و اد لله الذي استخلص ايد سه را جا علیجمیم خلفه » الذي 
ناصبه کل شيء ده ») ومصير کل شیء مه 1 القوي 5 ساطانه > اللطيف ف 
جيرويه » لا مانم ما اعطى ولا معطي لا 2 4 خالق الخلانق شدريه 4 و مسح رهم 
عشیلته» وی المہد صادق الوعد > شدد العقاب حزیل الو اب» دہ و أستعنه 
على ما نم به ما لا بت رر لیت[ الست اقدرته » 
التبری» من المول والقوة ال » وآشهد شهادة لا توم اك آنه لا اله الا هو 
وحده لا شر رك 2 اما و اعد 27 4 رم بتیخد صا حه ولا ولدا 4 ول يكن له 
1 ہے ۱ 5 واس کت 
شرىك في املك ء و یکن له ولي منالذل و کپره تكييرا » ودو على كل شيء 
ودر 6 . وما 8 


gman aay samara gam rn سے‎ 


)١(‏ املى بن ابي طالب ( ع ) في هذا الك تاب عدر خطب 4 عرض في حمس منہا لاسياسة 
تكلم عن رحاها وأحداثها ف خصر هن AA.‏ ٭ن ۳۹۳۹ 3 وف ےرہ ا و صر 5 
و اهر ق اس الأخرى عل عد الله والثناء 32 الرسول (س) ووص ف اماک 
وااكلاء عن الد نیا والوت وال۔عت ان امہداء الواعظ والنصا فح الد ده والأخلاقية. 
وما هو جدير بالذ تر أن كثرة خطب الامام المروية فی ااعقد اافرید ويراءة صاحه 
مؤلفه عا تم به الشريف الرضي :ها اللذان حملاني على آبثارہ فى ایراد الثل 
وااشو اهد ۰ 


(۲) استوحہه : استحده . 


9 
2 وأشهد أن عدا (ص ) صفونه من خلقه » وأمینه غل وحیه »> أرسله 
بالعروف آمس] 4 وعن انكر اهيا » و إلى الحق داعبا » على حين فترة من‌الرسل ء 
وضلالة من الناس واختلاف من الأمور > وتنازع من الألسن » حتى تم به 
الوحي » وأنذر به أهل الأرض ء آوصیک عباد الله بتقوى اللہ فانہا العصمة من 
کا فلال » وااسپیل إلى كل فا۷ 17 , 
لی 
« آما مد » فان الدنا قد آدرت وآذنت وداع ء وان الاخرة قد 'قبلت 
واشرفت ت باطلاع ء وان امذمار اليوم واا اق غا الا وانک فی آیام آمل» من 
واه ا رت أيام أمله ع قبل حضور أجله » نفعه عله ول بصرره 
أمله ء ومن قصّر في ایام أمله » قبل ور د م ان ره 1 
ألا ذاعملوا له فيالرغة » کا تعملون له الا راب ۾ أر کالينة نام طالہاے 
ولم آرکالنار نام هارما ٤‏ آلا وانک قد اعرثم بالظعن ود لانم على الزادء وان 
أخوف ما اخاف ملع اباء الموى وطول الأمل''' ». ۳ 
وال و شخ أصحابه لتوا کلہم عن لصر 4 :س 
«أما الناس الحتمعة ادان 79 اهو ام کلامم ۱ وهن الصم ااصلابء 


۰ 
ودنک يطمع فیک دوک » تقولون في الجالس كيت وکت » فاذا جاء القتال 


(۱) ااعقد الفريد الرء الثاني . طبمة الطة اجالة يعر ص + ۳۵ 

(؟) مما ستدل به الشا کون في نسبة نرج البلاغة الىالأدام على ( ع ) على اختلافه كاه أو 
أ کتره اشتماله على خطب مسجوعة زاعمین أن السچم من مميزات النئر الەربی فىالقرن 
الرابم لاهجرة »© الا أننا اذا تذکرنا ما أسافنا ایراده من عاذج السجم فى القران 
تنا ما في هذا السبب الباعث على الشك من وة ووجاهة 6 على آننا قد رونا هذه 
الخطية الم جوع4 ا لی (ع ) عن غير نوج ا ملاغ4 . 

)۳( العقد الفرید ج ۲ ص ۳۵۳ 


۳۱ 
تلم حبدي یاو مرت دعوة من دا ولا اوح اب من ام 
أعا ليل بأباطيل 5 فاون ا دفاع دی ان کول > دمهات أيه 
ام 0200 ولا يدرك الحق إلا بالجد . أي دار بعد دار > 5 و 
أي إمام بعدي تقاتلون . الفرور والله من غررتموه . ومن فاز بك فاز بالسهم 
الأخيب . أصبحت واه لا أصدق قول ٠‏ ولا أطمم في مرت . فراق الله 
پلي وينم . وأعقبي بك . 0 کب ےک ۹ ۳ ل 
عشرة منک رجلا من بنى فراس بن غنم ء صرف الدينار بالدرھ )° 
والان ء أرأبت کف ماد دؤلاء الخطباء القرآن فیسجعون کا بسجم في 
غير تكلف » ويكثرون من الازدواج كا بکثر منہ ۶ وعیاون إلىالكلام اارسل 
كلا استدعته سلامة الاداءک یل !لبه و آر ات کف دهون ما هه ونحون 
منحاه فی إيثار الأأوف على ااغرب من الا لفاظ ۹ وفي إحكام السك والعناة 
بالانسجام ۶ أرأيت کف بنہجون سبيله في استعمال ا ح_سٴنات البيانية » كلا آتت 
عفو البدمپة وفيض الخاطر فیأتون الاستعارات ت ال والتشابيه البليفة 
والعبارات الجازية المستطرفة! في غير تعمل ولا تصنع م 
وما آرتاب في أنك قد لاحظت أن خطب الامام علي ( ع ) أمي ل إلىالسجم 
وأحفل بالأزدواج وأشد ۳4 سا لاجمال إلفني » وسبب ذلك بم بون : فطبيعة علي بن 


جم 
1 


)۱( في العقد الفر د ) حرا د)خنتنطا؛ ولک ہا فی ال مان والتدن ردق حا د) وهو 
الصح ح e e‏ ولا اقاوت اة تناك امرب أن 30 

6 لي وحو ود هذه الفقرة ف فى وج ل لاغ و هو الاصح . 

(۳) ارت افتباس هذه اجل من البیان والتبيين ع وعكانها في العقد الفرید ( ألا يدفم. 
ال : 

م الذليل ) 

. ) فى البیان والتبيين ( لوددت‎ )٤( 

)٥(‏ اامقد اافرید ج ۲ ص؛ وم 

(5) انظر صة اخعية انثا ية من خعاب الامام على ( ع ) 


ی ده . 


۳۲ 

أي طالب الشعرية كثيراً ما نحاق به في جو ا حیال ا ٤‏ ونسیغ على نصا جه 
ومواعظه وارائه فی الدن والسياسة 5 والاجهاع أأوانا ختلفة من ال جال مخلق منہا 
ys‏ ۱ 

والان وقد عرفت أسلوبه الحطاىي عن غير طريق نبج البلاغة وبینت 
خصائصه ومميزاته بصورة قوية واضحة أبسح لنفسي أن أروي لك طرفا م 
خطبة ألقاها بعد تلاوة ( ألا کم التکاثر ) تفرد نروابتها نهج البلاغة وقال عنها 
الشريف الرضي إنها من أجل خطبه » قال : 

« با له اماما أده » وزوراً ما أخفلہ ء وخطرا ءا افظعه ء لقد استخلوا 
مم أي مد کے ر وتناوشوم 72 ن‌مکان لعمدء أعصار ع ابائهم شخرون » أم بعد بل 
اک ونر آجساداً خوت » وحرکات سکنت » ولأن 
بكونوا عبراً أحق من أن يكو نوا مفتخرا » ولان مبطوا بهم جناب ذلة أحجى 
080200 مهم قام 3 » لقد نظروا | اہم ا بصار العشوة وض بوا مم في 
غمرة جبالة ء ولو استنطةوا عنہم عرصات تلاك الدیار الخاوية » والربو ع الحالیة 
قالت ذھہوا و فى الأرض ضلا لا" وذھبے في اعغام م حال » نطو في ہامیم 
ونسانيتون بي أجساءهم > وتر تعون فما لفظوا ء وتسکنون فها خربواء وا 
الأيام ینک وبینھم بوي ونوائح عل او سلف غا ۳ 
lali.‏ الذين كانت لهم مقاوم''' العز وحلبات الفخر ء ملوكا وسوقا سا كوا 
في بطوڻ الٹرزخ سبیلا ساعلت الأرض عام فيه » فأ كلت من ومهم وشر بت 

فن دما هم . فاصبحوا ف جوات ةورم جماداً لا نمون واا لا بوجدون» 

۱ (۱) الساف هنا التتده‌ون والفا به : اموت 
[۲) فر اط : جى فرط وهو متقدم القوم الى ا اء 


)^( الاو 3 تد متام 
)٤['‏ الغیار خلاف اامیان 


٣۳ 
لا بفزعهم ورود الأهوالءولا يحزنهم تتکر الأحوالء ولا فاون بارواجف‎ 
ولا بأذنون لاقواصف » غیبا لا بنتظرون . وشبوداً لا حضرون » واعا کانوا‎ 
جيه فتشتتو | » وألاقا افترفوا » وما عن طول عهدهم ولا بعد محاہم میت آخبارم‎ 
كأسا بد لمهم با للطق خرسا وبا لمم ىا‎ ٠ وصمّات دیارم 1 ولکہم سوا‎ 
وال گس | فکا مہ في ار جال الصفة صرعی‌سبات » جبران لا يتآ نسون»‎ 
وأحباء لا يمزاورون » بلیت بینہم عری التعارف وانقطمت منهم امات الا خا:‎ 
فسکلھم وحيد وهم جمیم ونجا نب آمجر وم أ لاء » لا بتعارفون لی ل صباحا ولا‎ 

مار مساء » أي الجديدين ظمنوا فيه كان علمهم سرمدا ... ا2 ع 

وان إذا تدبرت ما سلف ابراده من هذه الخطبة شعرت في الحال بأهها 
منقطعة النظير في محلیل عالم الفناء وتصوير ما وراه هذه الحياة . 

في الواقع أن الموضوع بعيد كل البعد عن أن یکون جدیدآءمول‌کن الشکل 
المتاز الذي أفرغه به الخطيب خام عليه من الحلال والرونق ما ثبر دهشة الناقد 
و امحابه ١‏ 

| نا نستطیم أن تقول في وصف هذه ا حطبة إنها فصيحة الالفاظ قصيرة 
ا مل كثيرة ا جاز والطباق عامرة بالاستعارات والتشاببه » على انها بريئة کل 
البراءة من التعمل وااتکلف» واسکن‌قد مجتمع هذه العناصر كلها في کلام دون 
أن تكسبه هذه الروءة التى جدها فى هذه الخطبة ء ذلك هو فيض العبقرية الذي 
قمر عنه النقد ع ولا عبط به اتحلیل ء قد اصاب ( ماري لافو ) 
ty - Lavaux‏ 81 بقوله عند دراسته اسلوب زر ورت ) ما ملخصه : « اننا 
لا نستطییم أن ندرك لدرج ةكافية سر جمال الراة الي تفیض نظراہا وابقساماتہا 


(۱) نهج البلاغة ج ١‏ ص ١-٠4۲‏ 4ه طبعة مطبعة دار الكتب العربية بمصر . 


۳4 

سحرأ1ء كذلاك تحنلا نستطیم أن ندرك لدرجة كافية سر ا جال فی سلوب خطيب 
عبقري أ وکاتب بارع أو شاعر نابغ » . 

( د ) ومھا یکن من شأن هذه الخطبة فاا و کل خطب نہج البلاغة حمل 
طا بم القرآن الذي امتاز به أساوب الخطابة على عهد الراشدین ء ذلك الطا بع 
الذى ار هی الارن واوا وخطب خصومہم من علو ین وزییر ین 
وخوارج » و عبارة آخو ی خطب‌صدر الاسلام ودوله بي أمية » وإليك مثلاعلی 
ذلك هذه الخطبة الي آاناها الحسن بن علي رضي اللہ عنها عند عقده ااصلح مم 
معاوية . قال : 

« آما لعد ها ااناس : فان الله قد هدی أ أو لنا وحقن دماء 6 
بآخرناء وکانت لي فى رقابع ا ارون م ارت و سارن م شامق 
وقد سالت معاوية وبایمته فبایعوہ » وان لهذا الأمی مدة» والدنیا دول » وان 
ا ی ہس اللہ عليه وس : 2 وان آدري لماه فتنة لک ومتاع 
ال حن ۱۷ 

و هده الخطہ 4 * الي تاها معاوںة 7 أي سفمان على منمر الد نہ عندما قدهها 
۵ ف عام ا ۱ 

« ہا اتاس ء انا قدمنا e‏ راع قاع و متشر> او 
عدو مستعر » و ناس بین ذلك بنظرون وينتظرون ( فان أعطوا منہا رضوا وان 
بعطوا مما إذا ثم يسخطون ) ولست واسعا کل الناس فان كانت محمدة فلا بد 


و PE‏ » وإيا مم واتی ان اخفیت او مت » وان 


دنق رو ا 


وهذه الخطية ۳ بن عبد العز بز 4 وی لعم‌ر اصدی لعمكر عن رهد هذأ 


ar a ونکت‎ RAT ہے‎ 


(.) تاریخ ااطبري ج ٩‏ ص ٩۳‏ . 
(؟) المقد الفر بد الطبءة الأولى بالطبعة اجالية عصر ج ۲ ص ۳٦٣‏ 


ونم 

الخليفة وتقشفه واههامه صا رعیته ومیله الشديد للمساوأة بین الناس ؛ 

« اہا الناس إن | مخاقوا عبثا »وم رکوا سدی » وإن لک معاد 
بحم الله ینک فيه » شاب وخسر من حر ج من ره ة لله اي وسع تکل شيءء 
وحرم جنه عرطما السموات والأرض» واعلوا أن الأمان غداً لمن حاف الیوم » 
وباع قليلا بكثير وفانیا بباق » الا ترون آننک فی أسلاب الهالكين » وسیخاتھا 
من بعد کم الباقون حتی بردوا إلى خبر الوارئین ام انگ فى کل ہوم لشه عون 
3 تدعو نه غبر مو سد ولا مهد » ود خلم الاساب وفارق الا حاب ووأحه 
ا يساب؛ مسمينا بعملہ غنما ما ترك فقيراً إلى ما قدّم » وام لله إني لأقول لك 
هده ال مقالة » وما اعلم عند أحد .نكم أ كثر مما عندي أستغفرالل لي ولكم ء وما 
تبلغنا حاجة يتسم ها ما عندنا إلا سددناها » ولا أحداً منكم إلا وددت أن 
بده مم بدي » وي الین يلونني حى بستوي عيشنا وعیشکم 6 وام 1 اي 
لو اردت غير هذا من عاس او غضارة لكان اللسان 4 ناطه] le‏ اشا 6 
ولکنه مضی من الہ کتاب ناطق وسنه عادله دل فہا على طاعته و می عن 
تاه 


و هده 8 الي لا ها عرل أت بن الز پر مل ۳ ودم عليه وقد من 
انی على ادارة آخه مصعبي وأطرى سماسته و کاسته ¢ قال : ٠‏ 


اامر اق 


« قد جر وی نم ج روي من غاوتین ومر لین 
خی اذا شاوا وشيبوني خا وا عنانی 2 نم سيبوبي”"ا 


(۱) العقد الفر بد ج ۲ ص 858 طبعة المطبعة اجمالية بمصر » البیان والتبيين ج ٩۰" ٢‏ 
طبعة مطبعة الفتوح الأدبية بمصر . 

۲( الغلوة : الٰذا û‏ 7 ےت سوم ا امد ما در عا.ه ویقال في قدر لاما که دراع الى 
أربعمائة . وسيبوي : ت رکولي 


۳۵ 

اما الناس . إني قد سألت هذا الوفد من أهل العراق عن عاملهم مصمب 
بن الز پیر > فأحسنوا الثناء عليه » وذ كروا عنه ما أحب » ألا إن مصعبا اطي © 
لقلوب » حتی ما تعدل به ولاورا حتی ما حول عنه » ال الالسن اا 
والقاوب بنصحبا ء والنفوس عحبتها » فهو ا حبوب في خاصته » المحمود فيعامته » 
ما أطلق اللہ به لسانه من الخير » و بسط يده من الپذل"۳» . 

وأخيراً | ليك طرفا من خطبة لأني حمزة الأباضي أحد کار خطباء الخوارج 
استعرض فما تاریخ السلمین من بدہ الدعوة الاسلامية إلى عهده » وأبدى رأبه 
في كل خلیفة من الخلفاء الراشدين والأموين » ونکلم عن بعض العقائد الرائجة 
في عصرہ فندد مہ ند بدا شدبداء وختمها بالثناء على أصحاءه واصفا ام بالصادة 
والژهادة » وبالشجاءة والاستانة في سبیل ثواب اللہ ورضوانه > وما أرويه لك 
منہا متعلق بالوضو ع الأخير ء قال : 

« ... يا أهل الحجاز ء آنعيّروني بأححابي وتزعون ألم شباب » وهل 
كان أصحاب رسول اللہ (ص) الا شبابا١۱‏ آما والله إني لعالم بقتا بک فبا بضر ك 
في معا دک ء ولولا اشتغالي خيرم عنم ء ما ت ركن الأخذ فوق يديم ا 
والّه مکنهاون في شبا۔ہم » غضيضة عن الشر أعينهم ء ثقيلة عن الباطل آرجلهم » 
أنضاء عبادة وأطلاح“ سهر ء فنظر الله إلمهم في جوف الليلمنحنية أصلاہم 
على أجزاء القرآن » كلا م أحدم بآية من ذكر الجنة بکی شوق لها ء وإذا 
س بآية من ذکر النار شهق شهقة كأن زغیر جم ين أذنيه » موضول کلامم 


. بکلافم» کلال الیل بكلال اامهار 4 قد أ کلت الأرض آیدمهم ور کہم 


کی د ہہ ہمد لمم ملا سے سام .تہ وخ 


)١(‏ اطي : استمال 
(۲) شرح ان ابي اخدید انجلد ٤‏ : ص ٩۲‏ 4 طیمة مطيعة دارالسکتب اامربية اا-کبری عصر 
(۳( اتا : چم نفو وهو اخفیف اللحم هن اقب 

(4) آطلاح : جم طاح وهو ااہزول . 


۳¥ 

وأنوفهم وجباههم ء واستقاوا ذلك في جنب اللہ » حتى إذا رأوا السهام فد 
فوّفت » والرماح قد أشرعت » والسيوف قد انتضيت » ورعدت الكتبية 
بصواعق الوت ورقت > استخفوأ وعید الكتنية لو عرل الله » ومضی الشاب 
مهم قدا خی إختلفت رجلاه على صنق فرسه وتخضبت بالدماہ محاسن وجهه » 
فأسرعت اليه سباع الأرض واحمات اليه طبر السماء »> فک من عين في منفار 
طبر طالما بكى صاحما في جوف اللیل من خوف اللہ » وک من كف زالت 
عن معصمها طالما اعتمد علمها صاحمها في جوف اللیل بالسجود 6۲ . 

( ه ) إذا لم يخطىء ظني فامثل الني اقتطفناها من خطب الأمویین والعلويين 
وألز بير بین والخوار ج تدلدلالة قاطمة على انال حطابة في عهد بني امیةم تمقد شب 
ما كانت متاز به في عهد اراشدن > خطب اصدر الاول ء وخطب ألا مون 
وخصومہم كلها جزلة الألفاظ حاوۃ التعا بعر » قليلة الغرس ء حلية القاصد 
والأغراض . تجمم بين الرصانة والاطف والتانة والانسجام . وکا على وجه 
الا مال عاسة بأ لسجم في غير تکلف » حافلة بالازدواج دون آن تقد به > 
معتدلة في استمال ا حسنات السانية اعتدالا ناما » لا نا خذ منہا الا ما جادت به 
البدمبة عفواً » أو جرى على الاسان دون تعدّل ولا تصدّع ء فاذا تذکرنا أف 
هذه الخصائص الفنية كانت أه ما ظفر نا به» عند دراستنا أسلوب القرآن » تبن 
نا وضو ح أن خطباء عصر الق آن على اختلاف طبقامهم كانوا متأثرين بالقرآن 
أشد التأثر » بقلدونه في آسالیه ومحذون حذوه في مختلف نزعاته البيانية » فضلا 
عن أنهم يكثرون من القثل بآياته . وليس في هذا ما ببعث على الاستفراب ‏ 
فمنا ينهم به ودرأستهم له وفھمہم إباہ بفضل صفاء طبیعنہم وسلامة فطرمهم البدوية 
ورجوعهم اليه في أمور ديهم ودنياهم > كل ذلك جعل تأثرهم به إلى هذا المد 
اهن | تفت 


)١(‏ البیان والتبيين ج ۲ ص ١١‏ ¢ طبهة مطيمة الفتو ح مھر 


ے 


الا ارتا ق عصم الق اده 


أ - الاجماع على أن عبد اميد بن بحی أستاذ هذه الصناعة الأ کس ترجة 
عبد اليد ( هامش ) . خصائصها الفنية المزعومة على عهده » مناقشنہا . 

ب فضل الراشدين ولاسها عر بن الخطاب وعلي بن آي طالب ( رض ) 
على صناعة الانشاء . رسالة عمر إلى معاوية في اقضاء . رس الله ال مودق 
الأشعريفيااسياسة والادارة . رسالته إلى سعد بن أبي وقاص في تدییر یوش 
آسلوب عير الانشائى . رسالة على إلى معاوية في طلب البیعة . رسالة أخرى 
من عل إلى Mik‏ والمناظرة . كتابه إلى محد بن اهي بكر عد وفاة 
لاشتر . قطمة من وصية كب ال لواشی 0 

ج - قيمة هذه العهود والرسائل الفنية . العناصر الي مجمع بینپا وین 
لقران . 

د عود إلى عبدالحید بن حى الکانب » خصائصه الفيقية کا تمثلها 
رسالته إلى ولي العبد ء مثل من هذه الرسالةء ما نسب إلى عبدالجيد من الاثار » 
خلوها من طابعه الخاص » التجانس في رسائل على وعر وخطبهاء فقدانه نی آئار 
عبد الحید ء شپرته : أسبامها » بطلانہا » مكان علي وعمر من صناعةالانشاء . 


د 
) ۱ ( نكاد جمم مؤرخو آداب اللخة العر بيه پیھذا العصر على 21 عبد | يد بن 
خی کس ھی (مام صناعه الا نشاه ف عصر صدر الاسلام ودوله بي أمية 1 
(۱) هو مولى فارسي لبني گر و بن لؤي بن غالب » بقال انه ولد في ١١‏ شام 6 الا أن 


> وت 277 . والمروف من ن ا صہ أنه احترف وہ بر مدة من 
الزمن » ثم تقلبت به الأحوال حتى صار كابأ مروان بن عمد آخر خلفاء بني أمية » ویظهر 


آنه كان أمين سره وموضم ةده . ومن هنا كانت شور . وقد صحب سيده مده غلاق“ 


4 

وعلى أنه خر ج ذه الصناعة من سذاجة البداوة إلى تفتن الحضارة ء ووضم ما 
أصولاً وقواعد برجم إلا جلة الأقلام في إنشاء الرسائل الاخوانية والسلطانية» 
ولذلك فانھم - أعني مورخي الأدب -- یقتصرون على إلبات ترجته وإبراد 
مثل من رسائله عند ااسکلام عن الكتابة الانشائية في هذا العصر » ويكاد 
هؤلاء ااؤرخون مجمەو ن كذاك على أن الکتارة الانشائية مدينة لعيد اد 

وذأ عا اي : 
۱ - إطالة التحميدات في صدور الكتب . ظ 
؟ - الاسپاب فی الرسائل السلطانية . ۱ 
۳ - تنويم الطاب تب لمال اماب 5 
4 - الامجاز و الاطناب مراعاة لقتضی الحال . ۱ 

- التفئن في البده وا تام مطابقة للغرض . 

| . خير الا لفاظ الفصیحة الألوفة‎ _٦ 


ےو حضر الممارك اأ تي دارت بينه وبين بني الع عباس . وبروی ان هذا قال له فى دوم من یام 
حنته أن الوم سیحتا جو نك لأديك » فلو آفاہرت ااغدر بي والولاء فم لنةمني ذلك في نفدي 
أو حري » تأبى وأنشد : 
آسر وفاء م أظور غدرة فن لي بعذر وسم الناس ظاهره 

وبقي مم سروان الى ان قتل . فقيل انه قتل ممه » وقيل بل اختفی وتنقل من مکان 
الى آخر حقی ظفر به عمال بني المباس فى از برة فعذبوه وقتلوه سنة ۱۳۲ ه . 

وقد سثل عا مکنه من البلاغة تأجاب :«حفظ کلام الأصلم » ( رسائل البلفاء ص١٥)‏ 
ومعنى هذا ان امامة الانشاء فی صدر الاسلام ودولة بني امية ايست لعبد ال جید کا یظن 
معظم الور خین واانقاد واءا هي للاصلمکا بقول عبدا ید نفسه» اي امل بن الي‌طا لب 7 
وان عبد اليد لميذ من تلامیده لا اک ولا اقل . على الي اكد ان هذا الا یذ م 
بحسن تقلید استاذه فی كثير من الأحبان 


(۱) ( الوسيط ) طبمة مطبعة المارف ص ( ۱۱۵ ) . « تاریخ الأدب ااءربي لأحمد 
حسن الزيات ( ص ٦٦‏ ) الط,عة الثا نية سنة ۱۹۱۰۶ ( المفصل ) ج ١‏ ص ۱۱۳ طبمة مطبمة 
مصر سنه 4 ٠ ۱ ٩۳‏ 


¢ 
وخيل اي أن إطالة لتحمیدات فی صدور ارسائل والافاضة فی الکلام 
یستا من الخصائص الفدّيةالتي عكن أن تيز مها کانبما » فقد يكون السكلام 
مصداراً محمد له والثناء عليه» وقد يكونمسهبا کل الاسہاب ثم لا :_كونله قيمة 
فنية البتة » على أن عبد اميد لم ببتکر تصدير الكلام بالتحميدات المطولة أو 
احتصرة ابتکارا ء وإعا اقتبسه من خطب علي" بن أبي طالب (ع ) ؛ ونظرة 
واحدة الى خطب الامام عل المثبتة في الزہ الثاني من العقد الفريد فضلا" ما هو 
موجود مہا في نہج البلاغة وفي غيره :كني لالبات هذه المقيقة الواضحة . 
أما إيثار الاطناب أو الامجاز نيما مقتضی الال ء فأنه من أبسط آداب 
الكلام فضلا عن أنه لا مكن أن يعتعر خاصة فنية لأساوب مر _ الأسا لیب 
وكتب الي ( ص ) كلها أو أ كثرها موجزة |مجاز ناما )فى الال بر 
يكبا هذا الامجاز برأي أحد من النقاد قيمة فنية . ولعمر بن الخطاب ( رض ) 
وصة و کت إلى الخليفة من بمده لم تكسما الأطالة شيا من امال الغنی . 
وما يصح في تطویل الكلام واختصاره تبعا لمقتضى الال ء یصح في تنویم 
الخطاب موافقة لال ا حاطب ء فیذا التنويم في ا حاطبة لا عکن أن بمتبر عنصرا 
فيا ذا قيمة . ونت تری أننا اذا عظمنا عالما أو أدبا أو اي انسان ذي منزلة 
اجهاعية كيرة خاطبناه خاطبة ا لحم لا نضيف إلى ثروة اللعة البيانية شيئًا . على 
5 تنويم الخطاب موافقة لال ا حاطب ليس بالحديد في الاغة العربية » ولك أن 
ترجم إلى م ا ذکرنا من خطب علي بن آي طالب (ع ) في اافصل اسابق ری 
أنه بخاطب ااناس بلهجة ااناصح الشفوق في خطبة » وبلهجة الناقم السا خطالتبر م 
في أخرى » وسترى هذا ااتنو یم في الخطاب :يعا ال ا حاطب ظاهراً كل الظهور 
فیا سنورد من كتبه إلى أو لياه وإلی أعدائه » وليس هذا ما عتاز به علي بن أبي 
اد رت 5 بل انه شائم في خطب الراشدين ورسا ئلهم و كلام 


2١ 

غيرمم من أعلام البيان في القرن الأول للهجرة . ول أت عبد الجيد في افتتاح. 
رسائله ولا في ختامها بشيء بستحق الذكر » فانہ بیدأھا غالبا ب ( أما بعد ) 
وینهیبا ب ( السلام ) » وإذا حدث له أن آنبی بعض رسائله بصورة أخرى فانه 
مقاد في ذلك لأبي بكر (رض )۴۳ واملي (ع) الذي طلا خم كتبه إلى . 
معاوية بغير السلام . 

آما خر الألفاظ النصحة الألوفة نا وکا مايا ترس 
لتصلب ب عبد ا جید منھا عند الكلام عن حظه ۲ ر الانشاه في باه هذا 
الفصل . 

( ب ) والغریب أن | كثر مؤرخي آدابنا لا جهاون‌آن نوابغ الصدر الا ول 
وأعلامه کالراشدین وكثير من ولانهم وقوادهم رسائل بليغة خليقة بالعناية. 
والدرس(۳؟۱لا 3 يكتفون بالاشارة لها ولا يكلفون أنفسهم مشقة البح عنما 
والعناية مها . وعندي أن ذلك عمل أفل ما ال فيه إنه أفضى الى جهل کثبر 


)۱( ار عهد ابي بكر الذي کتبه الى آصراء جیوشه الذين ندبهم اقتال اهل الردة في 
تاریخ الطبريطيمة لیدن ااساسلة الاو ای ا یلد الرابم ص ( ۱۸۸۶ ) و بمضرسائل 
الامام على القادم ذ کرها نی هذا الفصل . 

(۲) أقول ١‏ کہ مؤرخي ادابنا ولا أقول كلهم ء لأن لله منهم فى مقدمتہم الدکتور طه 
سم تہری ا کرد لافطا ا لت رت۲ 
واليك مأ و له الاک و عله حسین بهذأ الكأن : 

( .... واكن هذه الرسائل اي كانت تسکتتب 6 ختصرة لا بقصد منها الا جرد 
الأداء © في غير فان ار امار ة جال في خاص ٠‏ ومن هنا كانت هذه السا ٹل اصر 65 
جمليا صغيرة :وشك ان كن وا © لیس فا هذا التفصيل او احاولات الا 
اي نجدها عند الشمراء من حیث الألفاظ » ] ( من حدیث الشعر والنئر ص مم 
الطبعة الأولى نة ۱۹۳۲ء) 

والواقم ان کتب‌الني (ص) قصيرة مقتطبة 6 الا ان هذا لا ينطبق على ارہ 
الر‌کیری رن کت الر اشدین ٠‏ 


3 
من التاق الأدبية والتاریخیة وإلى افتراض أمور غير صحيحة وتقر برها على أمبا 
حقائق ثابتة . 

إن صناعة الأنشاء الى متاز بجودۃ ااعنی وفصاحة الفظ وجمال التأليف 
وبراعة الأساوب وهي الصفات المقيقية الي متاز مها صناعة الأنشاء في كل زمان 
وني كل مكان وفي كل لسان أيضا » أقول إن هذه الصناعة موجودة منذ بداية 
القرن الأول للبجرة ء وأعلامها من رجال الصدر الأول كثيرون . إلا أننا قد 
لا نخطیء اذا لاحظنا آرن على بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي ال عنھا 
آطوطم باع وأ کثرم إنتاجا وأجودم آثارا . 

ومع أننا لا نطمم أن ندرس هنا رسائل هذين الخليفتين دراسة كافية أو 
قريية من السکفایة لأن ذلك بتطلب وضع سفر ضخمء فاننا سنل مها إلمامة ننی 
بدحض الزاعم القائلة إن عبد الحید بن بی الکاتب شيخ صناعة الانشاء في 
عصر صدر الاسلام ودولة بي ان 

فأما رسائل عر بن الخطاب فهی کثبرة ومتنوعة مضها فی القضاء و مضها 
في ادارة الشؤون السياسية والادارۃ و مضها في تدبير یوش . ماما هو 
موجز إمجازا تاماء ومنہا ما هو مطول مستفيض » إلا أن ا مال الفني شائم فما 
على السواء  »‏ ييك منہا هذه الرسالة الي كتا إلى معاوية في القضاء : 

« أما بعد فاني كتبت إليك بكتاب في القضاء لم الك وني فيه خيراً . 
إلزم س خصال یسل لك دينك وتأخذ فيه" بأفضل حظك : إذا تقدم اليك 
الخصمان فعایك بالبينة الءادلة والمین‌القاطعة » و آدن‌الضمیف حتى يشتد قلبەو ذرسط 
لسانه » و نہ هد الغریب فانك إن تتمهده ترك حقه ورجم ال ۳۳۹ وإعا ضرع 


)۱( ھن | فی الان ون ط4 م ط۔ 4 الفتو ح الأدبة كور ورعا کانااصو اب ( :4 . 


۳ 
حقه من لم برفق به . واس يمم في لحظك وطرفك وعليك بالصلح بین الناس 
مالم بستبن لك فصل ہا .و 

وهذه الرسالة التي كتمها إلى أي موسى الا شعري في ند يبر الشؤون السياسية 
والأدارية : 

« آما بعد فان للناس نقرة عن سلطانہم فاحذر أن رک وباك اه 
جبولة » وضغائن مولة » وأهواء متبعة » ودنيا مؤثرة . أئم الحدود ولو ساعة من 
النهار وأخف الفس اق واجعلوم بدا يدا ورجلا رجلا" وإذا كانت بين القبائل 
ناثرۃ''' فنادوا با لفلان » فأما تاك تخوۃ من‌الشیطان » فاضرمهم بالسيف حتى 
فيئوا إلى أ الله » وتسکون دعواتہم إلى اللہ والأسلام . واستدم النعمة بالشكر 
والطاعة بالتاً لف والقدرة » وانصرة بالتواضم وا حبة اناس . وبلغنی أن ضبة 
تنادي یا آل ضبة والله ما علمت ساق اللہ مها خيراً قط ء ولا صرف مها ش رآ . 
فاذا جاءك كتاني 5 فان کہم عقوبة حتى بتفرقوا إن ل هوا » والصق بفیلان 
بن خراشة من يدهم > وعد مرضی المسامين وأشهد جنانزهم » وباشر أمورهم 
وافتح بابك لهم » فانما أنت رجل منہم غير أن اللہ جعلات أَثقلهم حملا . وقد بلغ 
أمير المؤمنين أنه فشت لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك و كيك 
ليس للسلمین مثلها » فياك با عبد الله أن تسکون كالبهيمة مہا فيالسمن والسمن 
حتفها » واعل أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته « رأشقى الناس من يشقى به 
الناس واسلام!*) 6 


(١۱)‏ الان والتسن (عج ۳ ص ۵ ۷ ) طيعة محام4 الفتوح الادبة هس ء 
(۲) اي اقرن بەضہم الی بمش 
(۳) النائرة : اياج 
(4) العقد الفر ید ( ج ۱ ص ٩٩‏ ) طيمة االطيعة اطالة عصر . الیان والاسن 
( ج ۲ ص ۱۵۵ ) طہمة مطبعة | فتو ح الأدبية عصر ۱ 


45 
ولعل أطول رسائله الحربية وأجمعها حتاف الوصایا وشتی النصاثح هذه 
ارسالة التي کتب بها إلى سعد بن أني وقاص ( بطل القادسية ) عندما ندبه لفزو 
مملكة فارس » وهذه شي : 
« اما بعد فلي امرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال » 
فان تقوى اللہ أفضل اامدة على العدو » وأقوى الكيدة فی الرب. وارك ومن 
مع أن تکونوا أشد احتراس من المعاصي منک من عدو > فان ذنوب اليش 
أخوف عامهم من عدوم ظ واعا طهر اسلون لمعصية عدوم لله > وولا ذلاك 
م تكن لا مهم قوة » لان عددنا ليس کعددھ » ولا عد تنا كمد مهم عفان استوينا 
في العصية كان لم الفضل علينا في القوة » وإلا نتصر علمهم بفضلنا ل نفلہم 
وتنا » فاعهوا أن علي في سير ك حفظة من الله يعلمون ما تفعلون » فاستحیوا 
میم ولا تسوا صي اللہ ء وم في سبي لله ء ولا نقولوا إن عدونا شر کنا 
فلن بساط علینا ٤‏ قرب قوم ساط علمیم شر منهم کا ملاعل بني !سرا يل 
( ل عماوا عساخط الله ) كفار ا جوس » فاسوا خلال الديار وکان وعدا مفعولا. 
واسأل ا اللہ الەون على آنفسک > کا تسألونه النصر على عد وک ء وأسأل اللہ تعالی 
ذلك نا راک وترفق بالمسلمين في مسارم » ولا مجشمهم مسرا یتسهم ء ولا 
تقصر مہم عن معزل برفق مهم » حتى یافوا عدوم ( والسفر ل بنقص فونهم ) 
امم ساثرون ای عدو مق » حاتي الأنفس والکراع۳) > وأقم عن معك في 
0 ھ7 وليلة > حتی تكون مم راحة محیون بها أتفسهم ١‏ مورت ”ا 
أسلحهم وأمتعتهم 2 مناز هم عن قری اهل الصلح والذمة » فلا دتلها 


ہت سمس مسي ست ل جروج 1 


. ال كراع : من كل ثیء طرفه 6 واسم يجمم اليل‎ )١( 


( 7 ) رمه 6 رهه EE‏ 


٥ 

من أصحابك إلا من تثق بدینہ ولا رز" أحد من أهلبا شيدًا » فان مم حرمة 
وذمة ابتلیے بالوفاء بها ء کا انوا بالصبر عامها ء فا صبروا لک فتواوم خبرآء 
ولا ستنصروا على أهل المرب ظ آهل الصلح > وإذا وشت ارض العدو 
فأذ ك" العيون بينك وبینہم ء ولا خف عليك أمره ء وليكن عندك م نالعرب 
ا آهل اا رش من الدع الل رو فان الکو لا ضف 
خبره وان صدقك في عضه ء والغاش عين عليك ولیس عینا لاك » ولیکن منك 
عند دنوك من أرض اعدو أن تکثر الطلائم وتبث الس ایا بينك و یدهم » فتقطم 
اسرایا أمدادم وم أفقهم وتقب الطلائم عورأ مء وتنق لاطلا نم امل ار أي والبأس 
من سحا بك» وخر مم سوابق ا حیلء فان لقوا عدواً كانأول ما تلقاهم القوة من 
راك واجەل اس السر ایا إلى أهل الاد والصير على الاد ولا شخص بها احدا 
پوی‌فتضیممنر ك وأمرك أ کمر ما حابیت بهأهلخاصتك» ولا تبءئن طليعة 
ولاسر ةفي وجه تتخوف فيه غلبة أوضيعة و نکايةء فاذا عابنت‌العدو فاضمم| ليك 
أقاضك و طلائك وسر اراك وأجمم | ليك مكيدتكوقو تك ثم لا تما جلهم المناجزة 
مالم يستكرهك قتال حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله » وتعرف الأرض كلها 
كعرفة أهلها » فتصنم بعدوك کصنمه بك » ثم أذك أحراسك علىعسكرك و تقظ 
من البيات جهدك ء ولا وت بأسير لاس له عقد الا ضربت عه لنرب به 
عدو الله وعدوك » وال ولي أمرك ومن ٠مك‏ وولی النصر لكم على عدوم ء 

>ەه؛ە7۸:: ؛ئی 

(۱) رزه ماله : اصاب منه عي 
(۲)آذک علیہ العيون : أرسل عليه الطلائم 


5٦ 

وبعدء ألا تری أن عر ( رض ) کتب رسائله هذه بطر َة فنية فاگر لفقل 

على آخر وجملة على سواها وب ما مجه السمم وبأباهالذوق اسلم مجنا دق 
ألا ری أنه يعمد إلى الامجاز مرة والأطناب تارة ترما مقتضی الال ۶ ألا تری 
أنه يجنم إلى الخال أحان فيش به العامل اممك مجمم امال ب < المهيمة مہا فق 
السمن والسمن حتنها » ؟ وما یه أفراد الیش من اام ومنحكرات بالنود 
الحارية لهم 1۴ غير أنه برى أن الاولی أشد ضرراً وأعظم خطراً عليه من الثانية. 
وأخيراً ألا ترى أنه بصطنم و فير سا نله هذه آسلو با قو ) ۳۹۷ فصاحة اللفظ 
و الاسر وسلامة الاداء وقلة البالاة ال خرف الببانی الا ما جاء منه عفواً#! 


اذا كنت تری هذا كله في رسائل عر وهو ما لا خامیلي فيه شك 
فلتحاول أن نقبینہ في رسالل على بن أي طالب اتی آن لي أن أقتطف لك مثلا 
- سس“ 8 إلى ی لجل : 

«سلام عليك » آما بعد فان بيعتی بالمدئة لزمتت وذ في الشام» لأنه بايمي 
الذين ایەوا آبا بكر وعمر وعمان على بابعوأ عليه » فل يكن للشاهد آن ار 
ولا اغائب أن برد » واعا الشورى للمهاجرين والأنصار ء فاذا اجتمعوا على 
رجل و موہ اماما كان ذلك لہ رضا » وان خر ج عن مہم خار ج ردوه ال 
ما خر ج عنه » فان أى قاتلوه على اتنباعہ غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما نو لی 
و اصلاه جنم وساءت مصيراً . وإن طلحة والز پیر بابعاني ثم نقضا بيعتها و كان 
قضها کردها لجاهدتها بعدما آعذرت إليها حتی جاء الق وظهر آم الله وم 
کارهون . فادخل فا د خل فيه السلمون » فان أحب الامور اي قبولك العافية» 
وقد أ كرت في ا مان فان أنت رجعت عن رايك وخلافك ودخلت فيا 
دخل فيه اللسلمون م حاكت القوم اي" حمانك وإیاہم على كتاب اللہ . وأما تلك 
اتی تریدھا فهي خدعة الصبی عن اللمن. ولعمري لمن نظرت يعقلك دون هواك 


7 
e 9‏ 1 1 = أن ۳ 1 )۱( 
جد دي ر فريش من دم عمان . 20 2 

وكتب إليه : 

« أما بعد فقد آتانا کتايك » كتاب اعرىء ليس له بصر مهديه ولا قائد 
برشده ٤‏ دعاه ا موی فأحا به 6 وفاده فا نیع 6 رععت أنك عا افك عليك بمعی 
خفري لان 4 و «مري ما کنت الا رحلا من الما<رين 1ھ أوردوا 
وما مرت فازمتنی خطيئة الأمی » ولا قتلت فأخاف على نفسی قصاص القاتل . 
ء و ۰ ء 1 ۶ 
وأما قولك إن اهل الشام حکام اهل الحجاز فبات رجلا من قریش الشام قبل 
ف الشوری أو ھا 47 الف » فان حر ت کف بك الها رن ولا تصار» وحن 
أتیك به من قريش الحجاز وأما قولاك إدفم إليٌ قتلة عُمان فا آنت وذاك 
وههنا بنو عمان وهم أولى دلات منك » فان زعت أنك آقوي على طلب دم عمان 
منہم فارجم إلى البيعة التي لزمتك وحاک القوم اي" . وأما عييزك بین أهل الشام 
07 ۹ "۹ و 
بيعة عامة ء لا يتأتى فا النظر ولا يستأنف فما الخيار » وأما قراتي مرن 
رسول ا صل 7 عليه وس وودي ف الاسلام 6 ولو ا دوه_4 
لدفعته »۳ . 

وک إلى عمد بن 5 بكر بعد وفاة الاشتر مر ۰ على مله عصر وسر ي 
عله ا علق مخاطره . ساب ارسال الاشتر إلى 0 م زمام الحم ہا 
بدلا" منه . 
(۱) المقد الفر بد ( ج ۳ ص ٠١5‏ ) طيمة المطيمة ال حا لية مصر 


(۲) هکذا في العقد الفر ید 6 ورعا كانت ( ما الأ ) . 
(۳) المقد الفر ید ( ج ۳ ص ۱۰۷ طلبة المطبعة اجا لة عصر ) 


۸ 
) بے اللہ ازمن الرحيم » 

« من عبدالله علي امير ا لهند إلى محمد بن آي بكر . سللام عايك. أما بعد 
وود بلعی مو جد تك 5 نتسر يي الأشتر ىعات وإني لم أفمل ذلك استطاء لك نی 
الهاد ع ولا ازدیاد مني للك في المد » ولو ززعت ما تحت بدك مرن سلطا نك 
و لفك مادو آبسر عليك فی ااوو نة وأجب اليك ولاية منه . إن الرحل الذي 
ولیته مص کر لنا اصیحا وغل عدو نا شدیدا » وقد استکمل ااه ولاق 
مامه ء ون عنه راضون فرضی الله عنه وضاعف له الثواب ء وأحسن له الاب 
اق تَا وش للحرب وادع إلى سبیل ربك بالحكمة والوعظة السنة » 
وأ كثر ذکر الله والاستمانة به والخوف منه » بکفك ما 'أ مك ويعنك على 
ما ولاك » أعاننا اللہ وإياك على ما لاینال الا برحمته ء وااسلام عليك » 

فواضح أن هذه الکتب الثلاثة قشاطر رسالل عر السالف ذكرها فصاحة 
الافظ ودمائتہ وجمال التعبير و ساطته ودقه وانسجاءه وان كانت أميل منسا 
إلى السجم والازدواج وأشد استعالا” للمحسنات اليبانية . وقد لاحظنا مثل هذا 
عند الكلام عن خطبعل » وااصدر وأحد وهو طبيعة علي ؛ بن أنيطا | ب الشعربة. 
وكا أحت لنفسي أن أروي لك مثلا" من خطب علي المتازة الي تفر د بروايتها 
نهج البلاغة بعد أن أطلءتك على أساوبه الخطابي عن غير طريق هذا الكتاب 
أیح لنفسي الآن كذلك أن أروي لك مثلا مرن رسائله الممتازة التي تفرد 
بروايتها نهج البلاغة أيضا ء بعد أن أطلعتك على أساوبه الكتابي عن غير طریو 
نبج البلاغة . قال في وصيّة كتب ما إلى أنه الحسن : 

« احمل لكين الوك عند صرمه على الصلة » وعند صدوده على الاطف 
والمقاربة »> وعند موده على اليذل » وعند تباعدہ على الدنو » وعند شدته على 


۱1( مار مخ الأمم والملوك طيمة لیدن ااسا لة الأولى المجلد ااسادس ) ص ۳۳۴۹۵ ( 


۹ 
الین » وعند جرمه222 على المذر » حى كأ نك له عبد ء وكأنه ذو نعمة عليك» 
إباك أن نضم ذلك في غير موضعه » أو أن تفعله بغير أهله . لا تخل عدو 
صد مك صدنماً فتعادي‌صد مك » وأمحض أخالة ھا وا كانت أم قببحة) 
ونجرع الغيظ فاني ل آر جرعة أحلى منہا عاقبة » ولا ألذ مغدّة » وان لمن غالفلك 
فانه بوشك أن بلين لك ء وخذ على عدوٴك بالفضل فانه أحلى الظفرين . وان 
أردت قطبعة أخيك فاستبق له من نفسك بقدّة برجم لها إن بدا له ذلك يوماماء 
ومن ظن بك خيراً فصلاٴق ظنه . ولا تضيءن حق آخيك اكلا على ما بین 
وینه فانه لبس لك بأخ من أضعت له حقه . ولا یکن أہاك أشقى الخلق بك ع 
ولا ترغين” فيمن زهد فيك » ولا يكونن أخوك على مفاطعتك أقوى منك على 
صلته » ولا تکونن على الأساءة أقوى منك على الاحسان » ولا بكرن عليك 
لم من ظلمك فانه يسعى في مضم”تھ ونفعك » وليس جزاء من سرك أن نسوهه. 
واعل یا نی" أن الرزق رزقان»رزق تطلبه ورزق يطلبك» فان أنت ل تاه أتاك. 
ما أقبح الخضوع عند ا حاجة والجفاء عند الغنى » إن لاك من دنياك ما أصلحت 
4 مثواك ء وإن جزعت علىما بفأت من يديك فاجزع على كل مالم يصل ليك» 
إستدل على مالم يكن ما قدكان» ولا تسكوتن من لا تنفعه العظة» إلا إذا بالنت 
في إبلامه» فأن العاقل بدٌعظ بالآدابء والہائم لا تدعظ إلا بااضرب ..ا ۳9 
(ج) أظن أنه لا نزاع في أن العهود والوصايا والكتب التي أثبتناها هناء 
والتي أقتطفنا مثلا” منها من أفضل ما كتب في اللغة العربية » لیس فقط في عصر 
القرآن بل وفي كل عصر من العصور الاسلامية ؛ فليس من شك في آنا من 
أسمی مث لالبلاغة الصحيحة العالية التي تستمد روعتها من سمو الفكر وصفاء الشعور 

(۱) ارم هنا : الذنب صغيراً كان ام كييراً . 
(۲) شرج ابن أبي الحديد الجلد الرايم طبمة مطبمة دار الجكدتب الکیری ص ۳٩‏ 48 


6٠ 
وفصاحة ا 0ظ وجال الداء » وم الاقتصار عل القدر العفول من الات‎ 
لیا وش العناصر الاخبرة - أعي فصاحة الفردات وجال کہا‎ 
والا کتفاه من الزخارف البیانیة بالقدر الذي بسمح به الطبع ولا بتکلفه الذهن-‎ 
هي الي مجمم ین رسائل ار اشدین وعهودثم وبين اران ؛ کا جمعت بننه وین‎ 
. خطلمیم‎ 

(د) وان لے کے و سر تی تھا 
فنه وم ايا |نشائه . وعندي أنه مطيل إلى درجة الاملال » يطرق الوضوع 
وييدي رأیہ فيه » ثم یمود إليه في الرسالة نفسها فيكو ر ما قالہ تسکرارآ يدعو إلى 
السأم ولا ينضي الى فائدة مطلقًاً . وهو شديد التسكاف » كثير التعمل » مخونہ 
ااطبع ولا تؤانيه الصنعة في كثير من الأحيان . وهاك البرهان على ذلك من 
( رسالته الكبرى ) اق کنما الغا اف مروان بن غد ال رل عهده عندما 
تد ھا اف ا ات نت 
ایجرة ٤‏ قال : « آما بعد ء فان أمير ااؤمنین عندما اعتزم عليه من توجيهك إلى 
عدو ايهال جلف الاني الأ رای الاسک فی حيرة اللالة وظل الفتنة ومباوياهلکة 
ورعاعه الذين عائوا فی الأرض فساد؟ وانتبكوا حرمه استخفافا وبداوا نم ۾ الل 

کفرا واستتعازا دباه اهل ایا سے آن یهد ال ي. ات ۳ 
وعو 5 شؤونك ودخائل أحوالك ومضطر تنة لت( عهداً بحم اك فيه أدبه 
و لہ رع لك عظته وان کنت ھی دين الله وخلافته محیث اصطنعك 
7ء المهد عیب لك بذلك دون بتك وبي اناتب 


(١)رغية‏ في لت الأنظار اسو لة الى مواطن اأاشدو 3 واا ES‏ ۴ هله الر اة ام 
جت کل ا مثل هده خط علب ۳ الا نتاه 
؟) الصحیح : خاصاً اباك 


0۹ 

ولولا ما أمى اللہ به دالا عليه بتقدمة العرفة لمن کانوا أولي سابقة في الدین 
ونه نف ف الع لاعتمد أمير الؤمنین منك على اصطناع الله إباك ما براك أهله 
في حلك من أمير الؤمنين وسبقك إلى رغائب أخلافه وانزاعك ود شيمه 
واستبلائك على تشا به تدبيره . 


ولو كان المؤد بون أخذوا لمل من عند أنفسهم ولك نوه |ام من تلقائهم ول 
يتعلموا شين من عند غرم انحلنام عل الغيب ووضعناه في منزلة خالقهم امسار 
هل الغيبعنهم بوحدانيته وفردانيته في إطهيته واحتحاجاً ملم لتعقب في‌حکه 
وتثبت في سلطا نه وتنفيذ إرادته على سابق مھیئتہ . ولکه ن العا المؤمن للخير 
اوس انشا او مزية الم آد رکه معادا عليه بلطيف مثہ بو 
وحة فهمه وهجر سامته . وقد قد أمير الؤمنین اليك أخذاً بالحجة عليك‌مود 

عق ال اواجب عليه في إرشادك وقضاء حقك وما بنظر المعني” الوالد ند 
اولدہ . وأمير المؤمنين برجو أن برهك اللہ عن كل شيء یح مش له طمع 
وأن يعصمك من كل مكروه حاق بأحد وأن نحصنك من کل فة استولت على 
امرىه في دين أو خلق وأن ببانه فيك أحسن ما 


۰ بزل بمو ده ویر به من | ثار 
نعمة سامية بك إلى ذروة الشرف ومنجحةلك ببسطة السكرم لائحة بك فيأزهر 
معالي الأدب . وال أستخلف عليك وأسأله حياطتك وأن بمصمك مرن زيم 
موی وضرك دواعي التوفيق معانا على الأرشاد فيه فانه لايعين على الأرشاد 
ولا بوفق إلا هو . 

ا أن للحكمة سالك تفضي مضایق أوائلبا من آنها سالكاً ورکب 
خبارها قاصداً الى سعة عاقيتها وام رحا وشرف عزها وأنها لا تعاف 
بسخف الف .2 ولا تاسی بتفر بط ال ولا .يتمد ی فیا بأمن حد" ..ال۷۰۰۰!! 


(۱) .رسال اللا (ص۱۳۹) طبيع مطبعة دار الکتب المر بية الکیری ععر‌سنة ۱۹۱۳ 


َه 

ندل ای أن هذا ( الامزاع محمود الشے ) وذلك ( الاستیلاہ على تشابه 

التديير ) مع الاستثثار ( بالوحدانية والفردانية فيال مية) إلىغير ذلك مما أشرت 

اليه اشارة صامتة»مظاهر عجمة صريحة وان شثت فقل فظيعة لاتقبل الجدل . آما 

التکر ار بلا فائدة فأنه ظاهر فیا اقتبست من هذه الرسالة كل الظهور » ومم ذلك 

آحب أن أءني عثل آخری من هذا الەہد للبرهنة على وام عبد ا ید الغریب 
بالتكرار : قال ينصح ولي المهد بعدم الأصغاء إلى آقوال السعاة والوشاة : 

, واعل أن أقوام) سيسعون اليك با لسع به و او نك ای ٹا 
ويستميلونك باظهار الشفقة وبستدعونك باظوار الاغراء والشہة و وطئونك عشو 
الميرة لیجماوك لهم ذريعة لاستشکال ستككال العامة عوضعهم مناك في القبول مهم 
والتصديق لهم على منقرفوه بنہمة أو أسرعوا بك في آمره إلى الظنة» ل 
إلى مشافهتك ساع بشجة ولا معروف بنهمة ولا ماسوب إلى بدعة فيع رفك 
لابتداع في دينك . ونحملك على رعيتك مالا حقيقة فيه ويح ملك على أعراض 
قوم لام اك بدخلهم إلا ا أقدم به عم سا وأظررلك منهم متتصحً ٤.‏ 

ولعد سرد نصائح كشيرة مختلفة وعظات عديدة متنوعة یمود عبد اميد إلى 
هذا الوضو ع فيودي ولي العهد عا 11 2 وأمنم أهل طا نتك وخاص خدمك 
وعامة رعيتك من استلحام آعراض الناس عندك بالغیبة والتقرب إليك بالسعاية 
والاغراء من بعض یعض والقيمة إليك بشي. س أحواہم الستترة مندك 3 
التحميل لك على أحد منهم وجه النصيحة ومذهب الدفقة . فانه أباغ مو الىمثال 


اشرف وأعون لك على جود الذكر وأطلق لمنان الفضل في جزالة الرأي ء 


ہے 


یں ہے رو تشن --۔ےخ+ممممممہپچہےمپچےپچےٹے ےس سے -- س 
ب د سمه جو چو سسست-محج م م ص س٤س TT‏ 


(١)‏ رسائل الا ( ص £ ۱4 ( طبع مدطمة دار اي کت ااءر به-4 ا کیری مم 
یز ۰۳ ۱ 


۳ 

وشرف ا مة وفوة التدبير »© 

ومن أمثلة هخر عبد الجيد _ استغفر اللہ - بل میله الشدید إلى الابانة 
والایضاح نصيحته المتكررة لتلميذه بالقاس الظفر عن طريق المكيدة ‏ فهو يقول له 
في ذلك : 

داع أن الظفر ظفران أحدها أعم منفعة وأبلغها في حسن الذکر فا 
وأحوط سلامة وأعه عافية وأعوده عاقبة وأحسن في الامور مورداً وأصحه 
في الرواية حزما وأسبله ند العامة مصدر ما نيل بسلامة الجنود وحسن الحيلة 
الفرسان في معترك الوت .. الع 

وبعد أن عطر ولي العهد ااسکین وابلا" من النصائح الجافة یمود إلى هذا 
الوضو ع فيقول : 

« إعل أن أحسن مكيدتك في العامة أثراً وأبعدها صوتا في حسر_ القالة 
ما نلت الظفر فيه بحسن الروية وحزم التدییر ولطف الحيلة » فلتكن رويتك في 
ذلك وحرصك على اصابته لا بالقنال وأخطار التلف7"» . 

إن هذه النبذ الي اقتبسناها من أطول رسائل عبد ايد وأجمعها لأحاسن 
كلامه تدل دلالة قاطعة على أننا لم نظله عندما نعتناہ جفاف الطبع وثقل الأساوب 


ورداءة اللغة . وفي صبح الأعثی وغيره من اأصادر اى عنیت بعبد اليد رسالة 
بزعم الرواة أنه كتهها إلى زملائه في الكتابة وصمهم فیا عا يصاح من أحوا م 


1 ( ١ 0° ۳ ) ااصدر اف4‎ (٢۲ 
۰۱۹۳ (؟) الصدر نفسه ( ص‎ 


ذه 

الدولة العباسية ونحلها عبد الحید ‏ وذلك لأنها تحمل طابعا غير طابعه . وعثل 
أسلوباً غير آسلوبه . 

ان أسلوب عبد الجيد کا ممثلہ نا رساله ولي العہد ات رجل اجني ا 
تبت قدمه بعد فی اللغة الى یکتب ما » محفظ الألفاظ ولكنه لا محسن استھاهما 
کا أنه لا سن تن وید فول الخطاء والکتاب ولکنه لا حسن تقلیدم . 
ولیس في هذا ما بیعث على الاستفراب فان ارجل من آوائل الستعربین » وم 
تم النة له يدرك سر جمالها ويتذوق طرائف آدابہا وا با طب لوزق » 
ومن ال بت أنه احترف تعلم الصبيان مدة من .الزمن . 

آما رسالة الكدّاب فانہا عثل آسلوب رجل حسن الالام باللغة مطبوع على 
التکلم مها قد ورنها ونشأ في يدئة تکلمپا . وأنا اقتعاف لك مثلا من‌هذه الرسالة 
لتتبين مبلغ الفرق بدنها وین رسالة ولي العہد من حيث اة والأساوب . قال 
کانب الرسالة : 

« آما بعد » حنظء الله با أهل صناعة الحكتابة ء وحاطک ووققفک 
وآرشدک » فان الله عز وجل جعل الناس بعد الأنبياء والرسلین » صلوات الله 
علیهم أجمعين » ومن بعد اللوك المكرمين أصنافا ء وإن کانوا في الحقیقة سواء » 
وصر فہم في‌صنوف الصناعات وضروب ال حاولات إلى أسباب معأ بشم » وأواب 
أرزاقهم » ماک معشر الکتاب في آشرف اهات » آهل الأدب ء والروءة 
والعم والرواية ؛ 8 تننظم الخلافة محاسنہا رظ أمورها » وبنصائحم پصلح 
أنه اخلق سلطانہم؛ و لعمر بلادم لا استهتي الماك عنم » ولا و جد كافر إلا 
منک نم من الملوك موقم أسماعيم ای مها إسمءون ٤‏ وأبصار ماني سا 


ببضرون > وأ سنتیم الي بها بنطقون ء وآیدیهم الي ها ہطشون اتیگ لله عا 


66 
خاک من فضل صناعتک ولا تزع عتك ما أضفاه من النعمة e‏ و 
وقال : 


دم أجيدوا الط فانه حلية كتبكم » وارووا الأشعار واعرفوا غریہا 
ومعانہا وأيام المرب والعجم وأجادینها وسيرها ء فان ذلك معين ك عل 
ما تسمو ات هیک . ولا تضیعوا النظر في ساب فانه قوام حكتاب ا حراج 
وارغبوا انفسم عن المطاهم سنیپا ودذیها » وسفساف الامور وحاقرها !۳ فانہا 
من قرقات مفسدة لک ان © 


آقتری أن لفة هذه الرسالة نفس المغة الي استخدمت في رسالة ولي اامهد م 
وأسلومہا ء نفس الأسلوب الذي اصطنم في تلاك الرسالة ۱۶ اليس من المعقول 
أن نفترض آن کانبا فارسیا وضم هذه الرسالة وحماها على عبدالجيد إرضاء لعصبيته 
وتنوم) بأثر بي قومه في لغة الضاد ۶! وليست ( رسالة اسکتاب ) وحدها مضافة 
اعبد اميد بل ان هناك رسالة أخرى زعموا أنه کتما إلى وال متمرد لا اذك 
في أنها منحولة أيضًا ‏ لانهالا تتفق وما نعرف من آثار عبد ا ید في شيء > 
إليك مثلا منها : 


« اما بعد | بلغنى كتابك تذ کر أنك محمل اارد على الرد ء فسبرد عليك 


حنود الله امغر ون واولا العا لبون 4 ورد عليك 9 دای حز به التصور ایی 


)۱ بسح الأعثى ج ۱ ص ۸۵ طبعة ااط.مة الأمر .ة بالقاھرة نة ۵.۳۳۱ ۱۹,۳ م 
ورال الہلفاء ص۲ ۷ طيمة مطبعة دار السكتب العربية التکیری مصرسة ۳۳ ھ 
11۳ م . 

(۲) الواقم ان اکا ب لم يكن عاجة هذه اج بهد أن أوصى الک اب أنث برغبوا 
ای الام ( جوا ودنها غ ر ا کلة اية . 

۱۷٢ ورسا كل الاما ء ص‎ ۸٦ ص‎ ١ صبح الاععی ج‎ (r) 


۹ 

الكبول » على النحول ء كأنها الوعول » خوض الوحول طوال السبال ختضب 
بالجريال » رجال ہم الرجال » بین رامح وناشب » ليس معہم إلا كلب تحارب» 
ولا يتكلون عن الأسحاب . قد ضروا بضرب اطام واعتادوا الک" والافدام » 
یسوا ذوي هينة ولا إحجام .. الح .. »۳ 

المعروف أن عبد ايد صاحب تر سل لا حفل با لسجم ولا بتقید بالازدواج 
فان مكان الترسل من هذه الرسالة ۶ ! لك إذا تأملت رسائل عر بن الخطاب 
ااي آوردنها في هذا الفصل رأبت آنها متجانسة کل التجانس ء شام کل 
القشانه » ومثل هذا يقال عن رسائل عل بن أي طالب التي تقدم ذكرها أو التي 
رويت لك شيا منها بل إنك تستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك فتقرر أرف 
كت کل منهذينالخليفتين وخطبه تقشابه تشاءها كايا وتتجان سمجانسا یر 
فنوع التذكير في نیم وأحد ء و اللغة راہ ارت واحد . 0 
نمسي وأنا أدرس رسائل ہذہن الخليفتين وخطبها » تری ء ماذا يكون الجواب 
لو أن باحتًا اقترض أن هذه الخطب وتلك الرسائل منحولة ممولة على الرجلين ۱۶ 
فاجبت:[إنہا ان کانت كذلكفقد وضعت وضع محا فنشاءبت وجانست وانسجم 
بعضها مع بعض » ومئمات إلى حدر لا بأس به أسلوب القر آن الذي کان مسيطراً 
على ذلك العصر . وذلك اصبح قبوها على آنها من آثار هذين الخليفتين أا 
معقولا إلى الغابة. 

هذا هو مبلغ الانسجام في رسائل علي" وعمر وخطبها » فہل حس انسجاما 
كهذا أو قربا من في آنار عبد الحيد أو نی الاثار الروية لعبد اميد ۱۶ الا 
تناقض هذه الاثار تاقض الا والأسود وتتباین تباین الستقم والمو ج ۱۶ 
وإذا كانت كذلك ء وهي كذلك من غير شك » فهل من اصواب أن نتخذ 


(۱) صبح الاععی ج ۸ص ۲۹۸ 


(۷۸ 

من عبد اميد إماما لصناعة الأنثاء فی عصر مرن أرقى عصور الأدب العرني 
وخ شات ۶ ألسنا نظل الأدب في هذا ظل) فاحثا ونسيء إلى العلل إساءة 
لا تغتفر ? ! 

ین یو وال عن ع السبب الذي قامت عليه #مرة عرد اند ء 
ای هن كوه الشاب أم الدعاية؟ أ تمصب الفرس بعضهم لبعض؟ وعندي 
أن هذه الأسباب كلها یا لعبد اميد . فقد کان عظم دولة موان بن جد 
وأمين سره وموضم ثقته » وهذا وحده كاف مل الناس على هاه والتزلف 
إليه إلى أبعد حد مستطاع . وقد رأینا كيف سبق شوقی أقرانه بفضل می کزہ 
في بلاط مصر مع أن بذهم من هو خير منه بكثير . وكان فارسا وم يغفل 
متعصبوا الفرس في صدر الدولة العباسية وسائر عصورها عن التطبيل والمزمیر له 
ما وجدوا إلى ذلك سبیلا" . 

ویتبین من كل ذلك أن شهرة الرجل م قم على أساس صحيح و ( أن 
22080 ھ۸ بابن العميد ) وأن زعامة الأنشاء في عصر 
القر آن إن كانت لأحد فاا هي لعلي : بن أن طالب مم لعمر بن الخطاب من مده . 


لدو 


لباب الثانی 


نی والراسمہمم 
| 


الل زرل 


مال الیم میم فر المعوة 
ال مقتل علي : ن أي طالب 


ج : خصائصه ‏ التحدث عن الدین _ الحوض في السياسة - قاة المدیح وغابة 
الاعتدال عليه ۔۔ و المحاء وخلوه من الفحش واطجر کت صرب الامثال 5 
د: مکان ا حضرمین من الأدب العربي ۰ 
و 
( 1 ) فلت لك عند الاشارة إلى النثر الجاهلي انه قد ضاع سبب جز 
الذاکرۃ عن حفظه ء وأقول لك الان إن اکر الشعر الجاهل قد ضاع اتا 
ولفس السبب ؛ إلا أن بقیة لا بأس ما بقیت لنا منه کان ها الأثر الأول في 
توجيه عقول شعرائنا وقرأئحهم إلى عبد غير بعيد . وما أريد آن أحدئك عدا 
مذه البقدّة من خصائص ومميزات وعدا ها من قيمة أدبية واحعاعية فذلك شىء 
فعلته في ( بعث الشعر ا اہلی ) . ولكني محدئك عا لقي الشعر من كماد 
ورواج ء وشيط ونشجیم في أيام الني والرأشدين : فقد مس ت به في تلك الفئرة 
من الزمن آدوارختلفة و آطوار متباينة ء رای فما الادبار والاقبال وعرفالناوءة 
القونة وااؤازرة القوية كذلك . 


٦ 
فقد حل الأسلام في أوائل عیدہ على الشعراء حملة عنيفة » وصفهم فہا‎ 
بالكذب والغواية وتخاافة المقيقة فا بصفون و يصو رون : « سم :> والشعراء‎ 
» بذبعهم الغاوونء ألم تر مهم ف يكل واد بپیمون» وأنهم يقولون مالا ينعلون27‎ 
وطذه الجلة ااعنيفةعلى الشعر وأهله أساب عدة : أحدها أنه _أي الشعر - لسان‎ 
قبائل بغزو بعضها‎ E العصبية القبلية التي من قت شعل العرب وخلقت‎ 
کا تخل ھا بمضاً . ولان می قاقق آن القضاء علی هذه افص و توحید‎ 
کل العرب وت کوین‌أمة كيرة منهم تدافم عن الق والعدل في مقدمة الأغراض‎ 

انی رمی الما الأسلام . ثانيبا : أنالمغامرات الفرامية ومعاقرة ا حر والفخر 
بالأنساب وما إلى ذاك‌هي‌النابم التي عد الشعر عع سر الال را خاش واه 
الذي لا ينضب ء وقد حرم م اسلا هذا كله ح مت کشت ال 
عقوبة صارمة . ثالثها : أن قريشًا وصفت ااني بأنه شاعر » والقرآن بأنه شعر . 
وقد رد القران على هذا بقوله ہے وما اا الشعر وما يفبغي 4 6 
وعلى هذا ضرب الاسلام على أبدي الشعراء وغض من أن الشعر وحط من 
ودره . 
(ب)ولكن الا حوال مات أن دعت إلى تغيير موقف الاسلام مر 
أ شعر فيشيء غير قليل من التحہ ظ . فقد شن شعراء قریش وفيمفدستهم عات 
۱ بای مرو بر ن الماص وا بو سفیان بن الحرث ء 2 النبی وا حر با 
راوخ افیا آتھ کی ات کردا کی هن لا باقطل 
هذه ال شما ۰ وحرض الني أصحا به على الدفاع عنه 7 ما عنم القوم الد ین 


) القر آن الكر بم ( الشمراء‎ )١( 
) القرآن ال-کر یم ( یس‎ )۲( 


۹٢ 
. نصروا رسول الله ( ص ) بسلاحهم ان نسروه الست © ¢ ؟‎ 
هم کب بن مالاك‎ ٤ فتطوع للقيام هذا العمل الخطير ثلاثة نفز من الأنصار‎ 
وعبدالله بن رواحة وحسان بن ثابت . وکان الأخير أ کرم شأ وأشيعهم‎ 
ذکرآ وأسرم شعر؟ . وبل م نتشييع انی هذه الركة أن قال لمسان » وهو‎ 
. 6 ''' يشير إلى قریش : ھ اہجہم وجبريل معك‎ 

ول یقف الأمی عند هذا الحد » بل إن الني أ حسان أن يلق با بكر ع 
وهو نسّابة قريش ء ليدله على عورانہا . ومضت هذه ال في طريقها فاذت 
قريشًا وبلفت منها . ثم مت الأيام وانتهی ذلك النضال الأدي والمادي الذي 
كان دارآ بين الني وقريش بظفره عليه السلام واستیلاثہ على مک ودخول 
قریش في دينه . ول تبق من حاجة لنشجيع الشعر والتحریض على نظمه دفاءا عن 
النبي وآتھابہ : ولكنه ‏ أي الشعر ‏ بتي في المكان الذي وضعه به الني عندما 
قال لحسان : « أهجهم وجيريل معك » ومات النبي ( ص ) وشغل خلفاؤه عن 
الشعر وما مجري مجراہ لأمورخطيرة » أهمها : قم حركة الردة» وفتح‌فارس وبلاد 
اروم . ولكن الشعر ظل محافظأ على ما له من المنزلة في نفوس القوم » وفيحادثة 
الحطيئة مع الزبرفان بن بدر وبغیض بن قریع دلالة قاطعة على صحة ما تقول . فقد 
عرض الزيرفان على الخطيئة 7 بعوله ويضمن له كاملرزقه بحسا له والعاسا لد مجه ۱ 
وعرض عليه بفيض ضیافة أوفى واتم للفرض نفسه”" . ورفع الحطيئة بي أنف 
الناقة من منز لمهم ا حاملة إلى مكانة م‌موقة بين العرب پیت واحد مر الشعر 
هو قوله : 
(۱) الأغاني ج ٤‏ ص 4 عابعة مطیمة التقدم عصر . 
(؟) ( الصدر نفسه ) ص + 
(۳) الأءاني ج٢‏ ص ٠١‏ ل ۵۲ طيمة مطبمة الاندم مر 


> 

قوم هم اراس والأذناب غير هم ومن ساوي بأ نف الناقة اذ :ا 

وصحیح أن ا حلفاء الراشدين م تخذوا الشعراء لیسجاوا مارم وتخادوا 
مواقفهم ولکنی مکانوا بروون الشعر وبتذوقونه وینقدونه . ومم أن عر آشدم 
علی الشەر وأدله فقد روي عنه أله قال : « رووا آولاد م ما سار مر الثل 
وحسن من الشعر . 

وصفوة القول أن الاسلام أعرض عن الشعر وناوأه في ول عبده » ولکنه 
مأ ليث أن أقبل عليه فا خذ بضبعه ورفع من شأنه . ول کان ابي ( ص ) قد 
قال : م لان نی جوف آحدک قدأ خيرآ له نان عتلىء ا . لد 
قال اا « ان من من 

( ج ) وأرز خصائص الشعر في هذا المهد التحدث عن الدين والخوض 
قي الدياسة وقلة ادخ وغلبة الاعندال عليه وقلة امجاء کذلك وخلوه من 
الفحش وافجر وضرب الأمثال وابراد اک والواعظ ء فقد فتح حسان بن 
ابت شاعر النبي ( ص ) باب السكلام عن الوحي وروح القدس والاعان باه 
ورسله كن والحباد في سبیله وذل اللفس والنفیس ابتغاء مرضالہ وبمه في 
ذلك شعراء كثهرون » رعا كان أهمهم عبد الله بن رواحة الذي كان يعيب على 
مشرکی قریش في هجاثه هم کفرم بالله ورسوله فکان هجاژه لذلك أھورنك 
هجاء عامهم في أيام سوہ فلا أسلهوا کان هجاژه أثقل هجاء عامهم وأشده 
رسای نفوسهم . 


(۲) الادب العربي و أربخ٭ ج ۱ ص۹۷ : الطیمة الا نية . طبعة مطيمة مصعانی البايي الاي 


تو 
(۳) عدة ابن رشیقی . ج ۱ ص ۱۲ طبعة مطبءة ااسمادة عصر 


)4 تاج الءر وس ماده ) حکم ( ۰ و ده ان ر “دق ے ١‏ ص 4 طعا هط م4 ااسها ده ۰ 


۹۹ 
ول تكن السياسة اقل شأنا من الدین فی الشعر . فقد کار الناس جیما 
بفکرون في السياسة ویتحدئون عنها » و كان لکل حزب من الا حزاب شاعره 
بل شعراؤہ » کا کان لکل حزب من الأحزاب زعماژه وقواده . وکان هؤلاء 
ااثمراء بدافعون عن الأحزاب التي بنتمون الما دفاع صادقًا ويؤيدون سیاستبا 
ایا سار شأنهم في ذلك شأن الصحف الى تطق با لسنة الأحزاب المتازءة 
في هذا العصر . وأنت إذا تصفحت ( تاریخ الامم والملوك ) و ( الکامل ) في 
اتار مخ و« مرو ج الذهب » وغيرها من الکتب ب اتی عندت بتارخ هذه الفبرة 
۵+ حافلة نذا الشعر السیاسی الذي عثل کل رأي من الاراء وکل غرض 
۳ الاغراض ۱ ولا سم في أيام اتن والحروب الأهلية الي بدأت على عبد عمان 
وانہت مقتل علي بن أي طالب 
وقد قل الدیح في هذا امصر اسببين » آحدها : رغر ‏ ا لفاء والقواد 
والولاة عن الدیح لأنہم لم يكونوا طلاب ناء وإطراء وإنما کانوا طلاب أجر 
وواب . وثانها : فرض الارزاق في بيت الال لا كثر الشعراء » ومن بین 
,ٗ9 الجل وغيرهم كثير . فن أجل هذا وذاك قل 
التکسیون بالمديح بين الشعراء کا قل الراغبون فيه من سراة ااناس . وقد غلب 
الاعتدال على هذا الضرب من الشعر لسببين كذلك : آحدها :مي القوم على 
الغطرة ء ومعلوم انم 0“ اما لغة وعقت الغلو والاغراق . و تانب : جرمیم 
على .لوف العادة في مدائح العصر الماهلي ‏ فقد کان الحطیۂذہ أ كر شعراء 


اديع في هذا العصر ہ تلميذ زهير بن آي سلى . وزهير ۔ کا تع - معتدا 7 
مدنحه کل الاعتدال فلا فلا سر والحالةهذه أ ن نکون الحطيئة صا حب لو وآمیرا 
۴ مد که الناس : ولك ا لعتير هدين ال اذا مھا 7 ان لان بی 


رهر وعاره من ا ا بالدیح ناشیء عن رجرقم الي الفطرة ۲ 


رن 

وكا قل الدیح في‌هذا العصر وغلب‌علیهالاعتدال كذلك قل المجاء وخلا 
من الفحش والمجر خلوا ناما » فقد قال عليه السلام « الس من سل لوت 
من بد ولنانه' € ومدق هذا أن الشاعر الس لا مکن أن بتورط في هجاء 
دون أن يعراض نفسه لعقوبة صارمة»وأنت ع أن ھجاء الحطيئة لازبرقان بن‌در 
کان عفيفًا کل العفة نزب كل النزاهة ء ومع ذلك أراد عر أن يقطم لسانہ لولا 
آن الشاعر قطم على نفسه عهداً ألا یمود إلى هذا مس ةأخرى. أما الشعر المكي 
فقد كان موجوداً في العضر الجاهلي ولكنه قلیل جدا.فاما جاء القرانوالحديث 
وفيها ما فیها من العظات وال والامثال تأثر بها الشعراء فأ كثروا مر 
ضرب الأمثال والاتیان ا ارائعة . وفی شعر أي ذؤيب الهذلي ومعن بن 
آوس وحسان بن ثابت و کب من زهير خير شاهد على ذلك . 

د ولكن مها يكن من غلة هذه الخصائص على الشعر في عصر الي 
والراشدين ء فانه لم يكن من القوة والجزالة » أو قل من صدق التصوير وبلاغة 
التعبير محیث يضار ع المطولات السبع وما مجري مجرأها من بليغ الشعر ا لماحل 
كائية النا بغة الذبيائيالتي مطلعما 9 كليني لو تمر با أميمة ناصب ... الخ ولاميّة 
الأعثى التي مطلعبا « ودّع هريرة إن ال ركب مر محل » ء بل إني أذهب إلى 


(۱) الأدب المربی وتارخه ج ٢‏ ص ۳۷ الطدمة الما نية . 

)۲( ا حضرم : من اوا وغرم بفعح اأراء وکس ها من نا فی عهر وا در لد ۳ » على 
أن کون قد تاثر بالعصرین . 

(۳) ااشعراء الاسلامیوت ۸ الذين ولدوا بعد ظہور الاسلام وماتوا قبل قيام الدولة 
العباسية أي قبل اختلاط المرب بالفرس وغيرم من الاعاجم . 

)٤(‏ يسمى مولداً كل شاعر ولد فی الفترة التي تیدا بقیام الدولة المياسية وتنتبى اافھر 
الد :2 


55 
أيتا . فليس بهم شاعر كعبر بن أني ربيمة أو كثير عرّة ء بل ولا 
كأ حد آفراد الثلث الأموي . أما تخلفعم عر آي نواس وأي هام والبحتري 
وأضرأمهم من کار الشعراء العباسيين ء فهذا مالا حتاج إلى بیان . ولتخلف 
ائحضرمین عن سبقهم ومن جاء بعدهم من الشعراء سان ء أحدها : أن 
الاسلام حرم أ كثر الأعمال واللابسات الي جود فما الشعر وتنشط فرائح 
الشعراء كشرب ار ومغازلة المرأة والتودد الما بصورة غير مشروعة وإثارة 
الضغائن والأحقاد وااتحریض على إرأقة الاماء فيسبيل أخذ الثار وما إلى ذلك. 
وثانما : غلبة الشيخوخة على هذا الیل من الشعراء ء فقد اس حسان وعمره 
ستون سنة فما یذ کر ارواة »و الحطيئة أو اسل وهو فی حو هذه السن » 
ول یکن کب بن زهبر شابا عندما قال : « بانت سعاد .. » آما الخنساء ۳ 
كانتفيحر بالقادسية أي في سنة ٤‏ لأهجره أم أر بعة أولاد كلهم جندي‌تحارب. 
ومعنى هذا أن الرعيل الأول من الشعراء الحضرمين كان ملا من أفراد شاخوا 
وهرهوا أذ بمدواعن عصر الشباب على أقل تقدير . وأنت تع أن العقل المتي في 
الجسم التي » وأن انحطاط قوى العقل ننيجة لازمة لا حطاط قوى الجسم . 

(ھ) وكا عبثالروأةبالشعر الجاهلي غذفوا منهوأضافوا إليه علا باهو ام 
وتبعأ لثہوانہم وأغراضهم » عبثوا كذلك بدعر ا حضرمینء فزادوا فيه وأنقصوأ 
منه وتحلوا آمحابه مالم مخطر لمم على بال . ولعل عبنهم بشعر الخاساء وحسان 

کان أبعد مدى وأبلغ أثرا منه في شعر أي خضنرم آخر . وما أريد أن آنمجل 
كلام في هذا الوضوع » فأنا عائد إليه مرة بعد مرة في أثناء التحدث عن 
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شەراء هذا ألعيد 5 


لمعل اى 


عم ے سم #م "مم ای کی هر اڑھا 


ا حصیكة 

١‏ - سبرته » أسعه ونسبه ءکنتہ ولقبه »عره ٤‏ طمة مولده » موقف آولاد 
الأفقم وآولاد أوس منه ء اسلامه ء استعاضته بالشعر عن کل ماخسر من 
أدبي ومادي » خشية الناس [یاہء مثل من آخباره الدالة على هذه الحشرةء 
روم آل القاد »ما جری ام هل الدينة في سنة قحط ء ما حدث له 
مع عتبة بن الاس المجلي » قصته مع الزبرقان بن ددر و فیض بن قریم ء 
وفاژه لا ول منها ( هامش ). 

ب_ موفف الرواة منه > استنكاره هچاءه أمه 5 تلفيقهم کلاما زعموأ أنه 
و 

اج - وقاته . 

د شعره » عثيله مذھب أستاذه زهير ء خصائص هذا المذهي , 

ھ _ عبث الروأة باثاره » مثل من جد الشعر ا حمول عليه وردیثہ ء مناقشة 
هذه الثل . 

و آهية ما يصح له من الشعر ء مديحه ء أصالته وجزالته » مثل منه > هجاؤه 
صر أمته ونزأهته » مثل منه . 

ز خاعة . 

4 


اشرت في مقدمة هذا الكتاب إلى الي ادرس فيه الشعر من حرث هو 


۸ 

من لام المزعات والذاهپ الأدبية والسیاسیة والاجماعية » وعل هذا آدرس 
الآرن مذهب زهير بن أي سلى ومذهب حسان بن ثابت شاعر النبي (ص) 
0 کار مرائها لأنھما آم المذاهب الشعرية التي عرفا تاریخ الأدب 
العرني في هذا العصر . وأبدأ أولیا لأنه أ کبرها شأ وأعظمها أثراً في تاریخ 
الأدب العربي » وأ كبر شعراء هذا المذهب من ا حضرمین شاعران اثنارن ها 
المطلكة کے و زهبر » فا عدت حديت ا اط لاہ آشعر من كس وان کن 

قد الفس تقریض کب مقدہا إياه على نفسه في خبر معروف . 


%* 
نيا ۶ 


ا وهوجرول بن آوس بن مالك العبسيءوكنيته و ملیکةءوالحطیثة لقب 
Nm E‏ لسبب خبر 
هذا . وهو من العدرین عمّر محوآ مرے ستين سنة فی الاهلية » ومثلها أو 
ما یقرب منها في الاسلام . وفی الروائم البیروتیة(عدد ۲۹ ) بحث ضاف في 
تأريخ مولد الرجل ووفاته ومقدار عمره برجم اليه من أراد . وهو ابن أمة 
ملوکة لزوجة وس بن مالك التقدم ذ كره جاءت به منه ع إلا أنها خشيت 
عضب سیدہہا إن می سبته إلى زوحها فنسبته إلى أخما > وهو رجل قال له 
الأفقم ( والفقم هو أن تدخل الاسنان العليا في الفم وخر ج السفلى ) وساعد على 
قبولهذا الادعاء کون المولود ذميم الخلقة كالافقم الذي نسب إليه . 

ولكن ما كاد المترجم يطالب أولاد الأفقم حصته من ميراث أبهم حى 
رفضوه وأبوا أن بمطوہ شي .وان قد فعل مثل ذلك مم ولد اوس بن مالك 


(۱) انار الأغاني ج ۲ ص 4۱ طيمة مطيمة التقدھ عصر . 
(۲) ۴ روا“ ef‏ اعطوه خلات ت ( مخلات ۱م ملک 1 اس4 الى زو <42 ¢ الا نہ 
صا ليم عير انه هن الات که اد و دوه وط دوه 


۹ 
امبسی فقالوا له لا نعطيك جزه من ميراث أيينا » ولكنا نواسيك إذا أقت 
ما فر فض ذلك . والروأة #تامون 5 تار مخ اسلام 38 6 پم من ری 
أنه سل في أيام النبي ء وحجة هؤلاء أنه قال عندما ارت بعد وفاة النبي( ص ) : 
أطعنا رسول اللہ اذ کان حاضر؟ فیا طفتا مابال دير:_ ألي بكر 
آیورنها بكرا اذا مات بعده فتلك لعمر ال قاصمة ااظهر 
ومنهم من برى أنه اس بعد وفاة اللي ء ولعل ابن فتاه وحده هو الذي 
ری هذا 6 ودلمله عليه 7 أ حدا رو آن وقد على ای فیمن وقد عليه 
م‌اء > قول بأسانه ۰ | لس فی قله 4 و 0۳ 8 جر معم ۳3 دقم 
مغرم » و لیس هذا اعد » فان إحافه في ١‏ سوال وإمعانه فی ا جاء ما 3 
على أنه كان قليل النأثر بالاسلام . 


ولكن لن كان الحطيئة ل بؤت شرفافی سب ولاسعة في نشب ولا 
منزلة في دان ترفعه فی عیون الناس وشحببه إلى #وسهم» لقد اون سلاطة في اللسان 
وصرامة في الحجاء مائت منها الصدور خوفا وإشغااء فکان لذلك مخشي ا مانب 

وأننت إذا استعرضت اخاره راب أن الناس كانوأ بادروربيكی إلى "1 
حوائجه ويبالغون في كسب رضاه خشية هجائه اللاذع الذي كان بتحاشاہ کل 
من برید ان امن على عرطه ۲ 

روي أنه تزل با ل القاد ‏ وهم رهط من بي الیروع - فألوه أن مره 
ع جب 3 شعلوأ فِ سمل م‌ضاره 31 رو 4 7 الا هم عم 5 دامع ۱ ا لمعم ره 


۱ ب 


پر فل ذم : « لا تكثروا زباریی وه را ی293۳ دوسا 


Ye 
ولا جعلوا فذ۔اء بیتی ملس لک ولا تسمعوا بناني غناء شبانک . . » فنفذوا‎ 
رغبانه هذه تفیذاً حمله على شکرم بقوله من آیات‎ 
0 سم + س سے وھ ۱ لع ۱ وی‎ ._ 

حاورت ال مقادر ود ام اد لی کل اخىجوادر 2 مد 

0 أنه قدم الدینة في سنة جدبر مم لہ 1 مرافھا ارتقماة دشار 
اہ ا » الأسر الني اشن ركت فما اتقاء لشره وخوقا مر 

۶ُ 

لاذع ها( تس وروي أنه دخل على عتدية نالاس العجل فال مه و نته فقال له 

« ما آنا على عمل فأعطيك مددہ ولا ني مالي فضل عن قوعي . » لخر ج من 
عنده . وقال لعتلبة بعض من حضره من قومه: - « لد عرضتنا و نهسك لاشر .» 
قال : « و کت ۶ » قالوا : هذا الحطيئة ! فأرسل اليه من يستدعيه .فا حضر 
قال له : - لم کتهتنا نك ۶ إجاس » فلك عندنا ما يسرك » فجلس . فقال 
له : من أشعر الناس؟ » قال : « الذي مول : 

۰ 1 8 ہے و ص ۳ ۰ 

ومن مجعل المعروف من‌دون عرصه وره ومن لا تق الم لشم 

فقال له عتدبة :- «هذا أو لأفاعيك ٥.‏ وأکرم وفاد ته وأحسن‌صلته۳. 
على أن قصة الحطیثة مع الزيرقان بن بدر وبفیض بن قریع وهي آشهر ما بروی 
عنه لا تعني فی جوعها سوی ظفرالشاعر ما كانت تتوق‌نفسه | ليه من ذوع الصیت 
ومد الأثر في نفوس الناس » والا فا الذي حل الزرقان بن بدر على أن يشتري 
در و سوه ور 


( ) الأ ای ج ۲ ص44 طبعة مطبمة التقدم عصر ۰ 
(۲) المصدر نفسه ( ص 44 ) 


(۳) المصدر نفسه ( ص 4۵ ) 


۷ 


وااثناء ا اد و( 


ب _ وقد أدان ارواة وني مقدمّہم الأصمعي الحطيئة فوصفوه بالعطمسم 
رالجشم والبخل ودناءة اانفس وكثرة الشر وفلة الخير وبعيوبر أخرى كثيرة . 
وما أريد أن آبرثه من أية رذيلة منهذهالرذائل » ولكني أريد أن أقول إن 
هؤلاء الناس سوا أنه لیس في مقدور أي رجل ولد مولد الحطيئة وينشأ نشأنه 
أن یکون أي انسان آخر سواہ . وکا شدد ارو اة النكير على الحطيئة في 7 
أخلاقه ء شددوا انکبر عليه كذاك في هجائه آمه . وفانهم أنه هجا أم) كانت 
مصدر شقاله وسبب بلائه وحن . وقد لفق الرواة وضة.زعنوا أن الط 

ال مها ساعة وفاته . كنك لا تکاد تھی نصوص کر ارس احتلف 2 
في كتاني ااشعر واشمراء والأغاني حتى تجزم بأنها مختلقة منحولة لکنها رما 
احنوت على كلات فاه مها الشاعر في بعض مطارحاتہ الأدبية منپا هذه ااسکامة : 
« ويل لاشعر من روایة السوء » ومنہا هذان البيتان : 

اشر صعب وطويل سل إذا ارنقی فيه الذي لا بملہ 
زات به إلى ضیض قدمه بريد أرن يعربه فيعجمه 

ج - وتوفي الترجم في آیام معاوية بن أني سفيان بدليل أنه مدح سيد 
بن العاص في أيام ولایتہ على المدينة » ولكن الرواة لم حددوا تاریخ وفانه رو 
على و<ه التفر رب ۲ 


)١(‏ مما يلفت النظر في قصة الزبرقان والحطيئة أن الأخير ل راب دعوة هش الى <واره 
عل روا“ الأغاني 6 الا زەك ان اا اص ده ال[ برقان 42l la‏ اساءة دأهرة و 
اب ک لاف دعو ه :هیض ال ھاء ال[ برقان ا بعد ان اوعز ھ ذا الى دار 2 
5 4 7 0 
ألم أك حار ماس بن لأي فاسلەنی وقد نزل البلاء 
وهذا دلیل على وفاء الحطيئة وعرفاه اجميل اذام أخطىء . 


يف 
د شعره :-- قىت لك في صدر هذا الدث إن الحطائة خر من عثل 
مدهب زهير في صناعة الشعر. وأقول لك الان : إن هذا ادهب وم رش 
الحقيقة والابتعاد عن الغلو والاسراف من ناحية الوضو ع وعلى فصاحة اللفظ 
ومتانة الك وحاشی فضول ال کلام واجتناب وحشيه وحوشيه إلى اعتسدال 
في اصطناع ا حسنات البيانية من ناحية الفة والأسلوب » وعلى شيء آخر لاه 
هم عنصر في هذا الذہب ء وهو : نظم الشعر بأناة ورویة . فزهبر لا يقول 
الشعر فيض البدمبة وعو الخاط ول محککہ وہذبه و هلب النظر في أعطافه 
فلا يذبعه فی الناس حى : عم إلى أنه قد "و الغاه وظفر بالقصد ء 
ولأ ما هی « صاحب ا ولیات » و1 + في طليعة « عبید الشعر » 
ار ای وتلسذه » وقد عرف مذهبه هذا كل المعرفة وہأثر به کل 
التأثر واصطنعه فی کل ما عالج من ضروب الشعر فکان صورة صادقة مر 
آستاذه ومثلا حرا من مثقفه و خرجه ء وانك لنقراه أحيان فیخیل لك آنك خر أ 
زديراً لما بنها من وثاقة الصلة و قارب خصائص القن . 
ه- ولكني ء وان أحدثك عن الحطيئة » ٭ضطر إلى أن أحذرك مما أجل 
عليه من الشھر . پوپ ہت يه لکٹرسن ا عليه الثيء 
الکشر من رده اس ۳ و ل عليه من جيده هده القصمدة القصصمة النفدےه 


وش : 
ببیداء م يعرف سا کی رس (۱) 


احى حهوة فده 4 ن لائ و حش 
۲ 


بتاعي سس یلو سےا کل مص اعسات 


)۰( ات اکن 2 شاد 2 7 عل رطذه ٭ن الحو 4 5 


7 
تكد في ثعب مجوزاً » إزاءها 
1 ثلاثة آشباح تضالم به 
حفاۃ عرأة ما اختدوا خيز له 
E e‏ 
7ت ۳ وسسط الظلام فر اه 
۳۳ بدا ضنفا تصور واه 
ال ان لما راہ نحيرةر : 
« آیا أبت اذى وير له طما » 
ولا تعتدر السدم » عل الذي طرا 
فان لا مالا فیوسنا شا 


فروی فایلا“ »ثم أحجم ترهةء 
وان ہو وذح فتاه فقد ا(٢‏ 
وقال : «هیا رباه» ضيف ولا قری ! 
محقك لا محرمے تاليلة الحا ۲ » 
فینا هم » عّت عل البعد عاة 
قد ظفح من خلف مسیعاپا تنل 
ظا تريد الاء » فانساب نحوها ۱ 
ألا انه مہا إلى دمهسا آظا ۲ 


سے اس م 


(۱) ااشب : الطر بق في اليل . 
جم همه وي فر خ ااضان والعز جوم ما اصذر ضام ۰ 


» و جوز ) مذصوب بد اع اخافش قدرہ جوز ه 
والبہم : 

(۲) روی : تروی وافکر . 

)۳( الما +٦‏ 5 ۳۳ القطيم من مر الوعش ۰ وانسحل اجار الو هي ۰ 


۷ 
اما تروت ا 
و افارسل فہا مرن کنانته سها 
3 محوص ذأت جحش فتية 
قد أكتنزت لما وقد 55 ۳ 
فا رہ اذ برها حو أهبيل 1 
ويا بشرم ما رأوا كلها بدی ! 
فا: اتا کرات قد قضوا حق طيفهم 
فل ا غرم وقسد واا 
وبات وم حر شا 
لضيغهم والأم مرن بشرها آما 
فأ كبر الظن أن هذه القصيدة من صنع راوبة عرني الأصل نظم-ا ردا 
على قصيدة منحولة من شأنها أن نسیە إلى سمعة العرب » وقد تکون هذه القصيدة 
الشعوبية لامية خلف الأحمر الى تحلها الشنفری وسعاها لامية || عرب ء لأا تصف 
العرب باالصوصية وقتل النساء والأطفال وأ كل راب وما إلى ذلك من الصفات 
نی بحا و کلف الأحمر أن يخلمها على العرب . ثم إن القصيدة ‏ أعنياميمية ا حمولة 
۳ الحطيئة ‏ من سعة ا حیال ودقة التصور وقسلسل اامايي والاغراض ودمائة 
اللغة محیث یصعب صدورها عن مثله . 
وما حمل عليه من رديئه ‏ أي الشعر - هذه الأبمات الي زعموا أنه هجا 


مہا زو ج أمه وي : 
لیا اللہ > م لاك حفا ۹ ولاك مرن عم وخال 
فنعم الشيخ أت لدى الحازي وش الشيخ أنت لدی العالی 


یت سوت وس سس ومسا 


س سے ہے 


. النحوص : الأتان الوحشية‎ )١( 


جعت الوم لا حباك ری واواب اسفاهة وااضلال _ 
فا أشك فی أن الحطيئة أشعر بكثير من أن قول هذا الشطر السضشن 
الركك « جعت الوم لا حباك ري » وما أشك كذلك في أنه بعيد کل العد 
عن أن يعرف « لاسفاهة والضلال أواب ۳ وأنت تم أن ( التبويب ) لم يعرف 
إلا عند وضع الكتب في أيام الدولة العباسيةء لأنهم احتاجوا إذ ذاك إلیصنیف 
ااملومات ومز بعضہا من بعض وتسير فهمها على القارئين والدارسين . وهناك 
قصیدتان ء |حداها لامية والأخرى عينية زعموا أنه أرسلها إلى عر » الاولى في 
أيام حبسه والثانیة بعد الافراج عنه »لا مخامني أدلى شك في أنهها مو اتان عليه 
حملا" ء ومدسوستان في شعره دسا » وفي انها من صنع رأوية ماجن لا دين له 
5" 
و - واسكن وجود هذا الشعر النحول جيداً كان أم رديدًا في دوات 
الحطيثة لا ,خض من شأنه ولا حط من قدره . ففيه من نفائس الشعر وغرره 
ما له أحلا للتمحيص والدرس . وهذا الدوان مثتمل على أ كثر 5 
الشعر من مد وهجاء ورثاء وغر ووصف وحم . ولكني قد لا أظل الحطيئة 
إذا اقتصرت على ضر بین من شعره ها الدح والمجاء لأني أظن آنها خير ما ترك 
من منظوم الکلام إذا استلنینا حكا قليلة جداً لا مكن أن تولف باب في نا 
الدوان لقلا . فأما مدشحه فانه من الأهمية بمكان لانه لا نحل ممدوحه فضائل 
- ولا الاق ضر ظا > واعا بستعرض ماعنده من جمد الصال 
وشر یف افعال ویتمثلہ مم بصورہ في حذق وبراعة وصدق و امانه ۰ وما فان 
أنك تنکر عليه الغو أو الاسراف في الدح اذا قال لك عن سعيد بن العاص 
آ٦۹‏ ان نة إنه قليل الأ کل فکہ الطبع لا عند 
ده إلى زاد خبيث ۰ وما اظن أنك تنکر عليه شتا إذا قل للك عن شض بن 


۷۹ 
قريم وهو من أعيان عم إنه كثير الکسب لمال كر الا نفاق له » وانه حسن 
الاستقبال/اضيفان» يلقاهم وجه يلمع فيه اابشرلعان الفرند فی‌السیف» وما أظ نأ نك 
تکر عليه شتا کذاك اذا قال لك عن آل شعاس وهم من سراة 5 انع درق 
هم عالية وشعائل علببة:وأخلاق نسلة وأنساپ عرمة ف امجد والشرف ۰ ومعی 
هذا أن مديحه على جانب كير من الصدق والأصالة » هذا فضلا عما بمتاز به من 
جزالة في اللفظ ومتانة في ااسبك وصفاء في الدیاحة ٠‏ 
و ببق لي الان سوى أن انشدك مثلا من هذا الدج : 
اسعم قوله في ال تعاس : 
أو لك قوم إن بنوا احسنوا البنےا ‏ وان‌عاهدوا آوفوا وإنعقدوا شدوا 
وإن كانت النماء فہم جزوا بها وإنأنمموالا كدّروهاولا كوا 
ون قال مولام على جل حادثر منالدهر ردوا فضلأحلامک ردوا 
مطاعین فيالهيجا مکاشیف لدجی بى لهم اباؤم ونی السد 


و فو له لح عضا : 
تزور امس ؤي على امد ماله ومن بت آعان الحامد محمد 
بری البخللا یی على المرء ماله ويعل أن البخل غير اد 
کسوب وعتلاف إذا ما سألته تہلل فاهتز ادتزاز ااپند 
اھر ال و مد خيرنار عندهاخیر موقد 
وقوله في آل عدي : 


وفتیان صدق من عدي علہم صفائح بصری علقت بالعو ای 
وعم ۰ 

إذا ما دعوم سألوا من دعام وا عسکوا فوق القاوب الخوافق 

وطاروا إلى الجرد العتاق فا لوا وشدوا على أوس_اطهم باللاطق 


YY 


أولثك آباء الغریب وغائة ااصرخ و.أوى 
ع 
احاوا حما ضالمد فوق جبأھہم 


الرمابن او ا 
مکان النواصي من وجوه اسوابق 
وأما هجاؤه » فانه قاس کل القسوة شدد كل الشدة » الا أنه على جانب 
كير من النزاهة وااعفة لا يسىء إلى مععة اعرأة ولا و وس داز 
واا قتصر على ذکر ا حلال الذ.يمةالتي ا سکالیخل 
وا بن وما إلمهما . وبعد شا ظنك مپجاء تردد عمر في و ما | وى آن یاه 


الى حسان ابت (صمته س 
عن ھجاء ارجل سى 
الأشارة » وهاك ما أريد اراد : 


97+ لكر اميا ۳ 
ا کان ۳ غيض لا أب اک 
انيد یتک وأن درتکم 
وقد مدحتک عدا لارشد کم 
ما بدا ل ماحكم عدب أنقس؟ 
اروت سا مر شا من : ۱ 


| نوالکم 


جار هوم ار هوت 


8 ور اه و هر ره کلام 
تھ المسكارم لا ترحل 4 
)۱( الدرادق : ااصفار . ۱ 


(۲) اطنب 
)۳( ص بتکم 


ويدر لھا . 


اأذر ب. 


+ صرى ۳ ف4 سح ضرع 


اعرا ليقول كلته فيه ۶ وما آرید أن أطيل اكلام 


بي أن اورڈ لاک ناد“ من ساميتة شهار ة اي تقدعت ۳ 


ف 1 لأي وشعاسر ا ا 


7 کے مها سی ۱ 
کیا يكون لک یں وا 
ا ۷ فيڪم اسي 

ولن ری طاردا لاحر کالباس 
وغادروه مقیس) 


وحر حوه بانساب 


بين 'رماس 
یس اس 


و الا باس نو 7 ۲:۲:۰ باس بس اسان 


. امتح ا الاستسقاء 6 والاصر‌اس اعادة اثرتة وهي اليل الى راما‎ )٤( 


۷۸ 
, م ہت مم که 2 کے 7ت سم ۹ 
سيزي آمام فان الا كثرين حمی" ولأ کرمین أبا مر آل شیاس 
مرن بفعل الحبر لا يعدم جوازیہ لا يذهب العرف بین اللہ والناس 
¥ 
% به 
و لك ان قاس مه الفصیدہ عل هذا وو اضح ار تیان 8 لا لشتمل 
کامته ای حد حله عل آن پشکو الشاعر آل انان 
ول الاستاذ ارات ی کلامه عل شور اث « ولا خساتة طعه + 
ودناءة ا 4 وقسح مد له 4 ا فصله 2 ا حضر مین ا ۱ )۱( 6 ورری 
الاسكندري رجه اللہ رأبه في هذا الثأن فيقول : « لولا ما وصم به الحطثة من 
کی جو 
سس الس ودناءة الخاق و حباله السب ورقه الدین والعدر والبخل الشد بد 
والاساءة إلى من <١‏ -ن اله وسواله الرعاع والسوقه طمعا في جم الال من أي 
سیل 4 لكان باحاد تہ في کل صرب من صر وب الشعر شاعر امحضرمين على 
ادادت (۲) . 
ويخيل الي أن الرجل شاعر اتحضرمین على الاطلاق وأن "خلاقه لا توثر 
کشمرا ولا قابلا في مکانه من الشعر » لان ااشعر شيء وال خلاق شيء آخر . 
ها إلى أي أرى فا بذسب إلى الترجم من صفات ذميمة وأخلاق منحطة شيا 
قد لایکون قلیلا من ار" والاسراف . 


21 
N N 


س سه سے سو و ن ار وی ی > ہی 


۱۹ + ص ۱۰۲-۱۰۰ ااا ءةا:2) زه ع ا4 الاععماد مهم مده‎ E تار ہے الأدب‎ )١( 
الوط فى الأدب اآمربی وتارخه » ص ۱۱۹ الطبءة الأولى عطبعة الممارف عصر‎ )۲( 


. ١35١9 كله‎ 


لل ل سس سے 
أ تأر يخه ف الجاهامة : مولده و لسب4 ۰ نشا تہ وتعأممه ۴ مزاغم ار و اج 8 55 
الشأن . تفاندھا 1بج أخرى لاروأة دصدد نبو غ کب . دحضبا . 
١‏ حاره راد الخيل . روصه 8 
بات رت 8 الاسلام , قدوم أخيه یر على النى موه 7 اسلام خجمر تممه 
و5 عامه 5 هیحا وه النی واا ١‏ اهدار اني دمة . عدم سالاتہ يذلاك 
بادىء بدء. خشيته انى بعد اسقبلالہ على مكة . القاسہ حماية القبائل وفشلہ 
تک لعاف ال لی .حصوله حل عذوه . موقف الهاجرین وال تصاو 
ا منه . ضيعة تاریخ وفاته . نظرة في حادثة الجردة ( هامش ) . 
ج - شعرہ . دیوانه . ما أضيف إليه من الشعر ۰ مثل منه ۰ مناقشة بعض هذه 
الٹل 
2 - مأ بصح من شعره ٠‏ كثيله مذهب أبيه ٠‏ مثل منه 7 
ه ‏ جاعة ٠‏ 
د 
پر ¥ 
الكيّة آیضا ء فان ما يعزو إليه الرواة من الشعر قليل جداً وأ كثر هذا اقلیل 


۸۰ 
تكادت يله شخصية خرافية لولا « بانت سماد .. » التي لا بتطرق !لہا الثك. 
ذلك سنحاول آذ تقول كلتنا فه : 


2 
۶ يه 


وم 


(1) ولد کیب بدیار غظفان في تمد جیث کان یمم آبوه وتاریخ ولادته 
۱ ول »وجو اکر أولاد رهیر اق 0 وا وهو ۰ وقد ثا 2 حجر یه 
وتعهده هذا بالتدريب والتثقيف حتی صار شاعراً مقدما ٠‏ بيد أن الرواة بزعون 
أن أبامكان عاعه :ن قرض الشعر فی أيام حداثته خشية أن قول مالا خبر فيه 
فروی عنه » وانه كان يشدد في هذا الام إلى درجة الضرب والميس وأنه م 
575 له معالة الشعر إلا بعد أن امتحنه امتحانا شاق عسيراً ثبت فيه نبوغه 
وظہرت شاعر ته ٠‏ وعندي I‏ اوت > شا لا شك فه ان زهراً 
یرف أن الشعر مَأ كد سوه في باه » فہو کر شمراه مضر را ر بمعه 
شاعر » وخاله بشامة بن الغدیر شاعر وأختاه سلمی والخنساء شاعرتان ٠‏ ومن 
اأطبيعى أكون اہ کب شاعرا ۱ واذا کان هذا يدول الرديء من الشعر فى 
رده نشأته فلا بد أنه سيقول اليد منه ۰ وعله فلا محل لهذا امع الذي بنتھی 
إلى الضرب وا حبسں٠‏ ومثل هذا الخبر فى مكانه من الكذب والافتعال ما بتناقله 
اارواة من أن زهيراً قال ذات يوم : 

و الاأرض امامت 2 ومحی ما <مدت ها شلا 

ِا عستفر الر ص ما SES SE ES‏ 

ثم أ کدی - أي جز عن إعام البيت - فهر به النا بغة الذ یانی » فتال له : 

اجز یا أبا آمامة ! فقال : آجیز ماذا ‏ فا نشده زهير ما تقدم » فا کدی النابغة فی 
دوره : وم" کیب » وهو صغير فقال له آبوه : آجز یا بني ۱ قال : أحمز ماذا ۶ 
فأنشده أبوه البیت والشطر ء فقال على الفور : « وعنم جانیم! أن بزولا » . 


۸۹ 
هذا ا ہر ختلق أيضا ء لأن مثل هذه البالفة ل يكن معروقا فى الشعر ا اہلی ء 
لان قافية الست الأول جب أن تکون لابا صلاللارض اتی ول 
صدر البيت انها تزید خفة إذا مات الممدو ح ۰ و9 صاحب اطولبات » أحذق 
وادق صناعة من أن تتطرق إلى شمره قافیة كبذه ٠‏ وقد أعطى اارواة هذه 
الساجلۃالشعریة صوراً وأشكالا عديدة ذکرها صاحب‌اروائم کابا. وكبا دون 
أدنى ریب هذر لا نصیب له من الصحة ٠‏ 
وقل مثل هذا عن خبر كمب مع زيد اليل لأن ما فيه من الشعر منحول 
ظاهر التكاف . ومن الأمثلة على ذلا هذا الببت السخیف : 
ألا بكرت عرسي بليل تلومني وأقرب بأحلام النساء إلى الردى 
أو : « وأ كثر أحلام الأساء إلى الردى .. » 
وهذا الیبت الذي لا معنى له مطلفا : 
وإنتغضيوا أو تد ر كوا لي بذمة لمر أو مل سعیکم "کی 
وني القطعة أمثلة أخرى لهذا الكلام اللفق الذي إن دل على شيء فاما 
دل كل الافتعال والأسناف معا . آما ماف ردا فسبك دلیلا عل 
000700 
7 | کدر نه لفادعت کا ما بقیت وما یی 
إذ الصحيح « بي » كرضي ولقي . ولیس من الەقول أن شاعراً فصيحا 
كزيد الخيل بقع في مثل هذا الغلط الفظیم . 


اع ۶ ۱ 
إلى الصحة ما سبقت الاشارة إليه من آخباره . فالرواة حعوے هري عل أنه 
نذا کر ذات يوم هو وأخوه جير في أم النبي صلی الله عليه وسل بین کانابرعیان 


#پش 

فا ما . فقا کنب لانیہ : إلحق بالرجل لتعرف خيره وحفيقة مایدعو ليه 
لتعلمني [باہ . ولق مجير بالنبي > فلما شبد مجلسه وسمم کلامه تأثر به فاعتتق. 
الاسلام . وبلغ خبر إسلام جير آخاه كما ففضب‌آشد الغضب وأخذ يهجو النپي 
والسامین هجاء مما . وساء النبي هجاؤه فأهدر دمه.. و کان اسلام بر في السنة 
السابعة لهجرة . وم يكن الاسلام قد لغ أو ج قوتہ ھت إلى 
[إباحة الي دمه » وظل ہجوہ وأصحابہ 'فظم ھجاء . فلما فحت مكة ودخل 

لم سكان شبه الجزيرة في الاسلام شعر کب بالحطر الذي بتہددہ فلجأ إلى 
مزينة » وهي عشيرة أمه » یساھا أن جره على انبي فرفضته . والس هذا عنم 
غيرها » فل يكن نصیبہ إلا الرفض . عندئذ عوّل على القاس صفح البي عن طر بق 
الدخول في الاسلام . ونبغي أن نلاحظ أن أخاه جيرا هو الذي أشار عليه 
بذلك.وكان هذا قد عرف بالاختبار صفح الني عن خصومه القدماء عند اعتنافہم 
الاسلام وتتصلهم ما سلف منہم . * الدينة متخفیاً فنزل عند صديق له 
00 وقیل عند ألي بكر وقیل عند على بن أني طالب را ہی تی 
الني فاعان إسلاءه والکس 2 وکان الي عند حسن ظنه ء فامنه وصفح 
عنه » وكان السلمون یتمعزون عليه غيظا بسپب إیلامہ إياهم قوارص هجائه م 
وأراد بعضهم قتله فنعه النبي . وهنا أنشد الترجم بين بدي النبي لاميته الشهورة 
نی سأروي ات شیٹا منها عا قريب . و كانت هذه القصيدة في مدح النير 
+٦‏ خلو قصیدته من مدس الأنضار ء وقال 
الھاجرون : ما مدحنا من ۰ هجا الأنصار» فكة رکب عن هذا بنظم قصيدة في 
مدح الأنصار ساروي لك بها .. 


(۱) أنظر العدد ( ۳۲ ) من الروائم ص ۸۲ م ۸۳ طبعة الطیمة الكاثو لحكية ہروت 
_ سن ۱۹۳۳ 


2 


Kw 
ونا ینتھی "ارخ کب في الاسلام لی وجه التقریب ء لازنا لا در‎ 

عن حیاتہ نی الاسلام شیا سوى ما تقدم . 
وما بوسف له آننا جلى تاریخ وفانہ كا جھل تار خ مولدہ .و ليس تلفرض 
القائل انه توفي سنة اثنتين وأربعين للهجرة ما يبرره أو پر جحه ء لأنه لاس 
نی قضية شراء البردة ۳ - إذا صحت هذه پدورنها - ما يسمح بترجسح ذلك 
الفرضء إذ السائد عند مؤرخي البردة أنمعاوية اشتراها من أولاد کب لا من 


بن 
# 4 


(خ ) شعره : ا مترجم دیوان‌شعر صغير بحتوي على حو من ثلائین قصيدة 
ومقطوعة ذکرہ الحاج ( خليفة گے کہ ئا ٠‏ وظفر الستشرق 
/ ونكو) renk‏ بسح منه فدرسه وعزم على لسمر 8 فق سنہ ی 
ولکن موانم حالت بین وبين محقیق هذه الفكرة . ومع یکن من شيء فان 
ما وصلنا من شعر كسب قلیل‌جدا لوہ الحظ » فهو عبارة غن « بانت سماد .. » 
أو يضم قصائد ومقطوعات نظمت فی آغر اض متفرقة . غير أنه إلى حانب هذه 
افا د و تلك القطوعات قصائد ومقطوعات آخری کا آو ١‏ ھا "مکذوب 
تفتمل . هن ذلك هذه النونية التي زعوا أن کا ری مها ربيعة بن مكدام واي 
)١('‏ البردة كساء فن صوف مخطط » زوا أن التي خلمها ی کمب فور اعه « بات 
اذ ع(« وان مما وة اعت اها من ولد كع فتداوها خاغاء 5 ام من لعده 6 ثم 
| نات الى لاء بي اام۔اس الذين كانوا ناكسو نہ في الأعياد ٠.‏ وقد لفت الأ د 
خؤاد اليستاني في العدد ( ۳۲ ) هن الرواثم الأنظار الى أن ااورخن لم ,جوا بهذه 

القصة الا فی القرن ااثا اث للوجرة . 


وھ کف انظدون عن اساي الا واافنون طمعه ( Flügel‏ ( 9ت O ai‏ ۱۸۴ 
اجار التا لت ی ۳۰۳ _ ۴۰ 


A 
بان الشباب » وكل إلف, بائن ظعن الشباب مع الخليل الظاعن‎ 
۱ قالتآميمة : ما مات اعا واراك ذا بک ولست دائن‎ 
هي ملامك » إن ني من لو < داء أظن” ماطلی أو فاتي‎ 
وهده الميمية الي زعموا أنه رد ہا على المزرد بن ضرار والي أقتطف لك‎ 
: مہا هدن لشن‎ 
تعيرلي عزاً قدیا وسادة  کاما نوا لي ا جد في باذج الشمم‎ 
م الأصل مني حيث كنت وإتي  مرن الزئيين الضیغین اکزم‎ 
فا أظن أن الاسفاف يبلغ بكعب أن بقول مثلهذا الكلام ار كيك الفکك‎ 
الذي يصعب تاوبل كثره وله على وجه حيح ء وما هڪذا تحدث مول‎ 
الشعراء ولا سما إذا كانوا من حكك الشعر ولا يذيعه في الناس إلا بعد تہذیه‎ 
: و تنفیحه من امثال كب وایه‎ 
ومن قبیل الأمثلة السا لف ذ ک ها أيات تقناقلها كس الأدب غل آنا من‎ 
الشعر الجيد » وأنا آزعم آنها ليست من الجودة في شيء وليست من الصحة في‎ 
: شيء کذلك » وهي‎ 
لو كنت أب من شىء لأجيني سي القنى وهو خبوہ له القدر‎ 
إسعى العتی لامور لیس يدر كها والنفس واجدة والهم مننشر‎ 
والرہ ما عاش ممسدود له أمل لا تنتهي العين حى بنتھی الأئر‎ 
» فلوس من شك في أن البيت الأول غير حیح لاستمالہ كلة « اأءجب‎ 
بدلا من 2 ات 6 وي الکلمه الي تفي المقام استعالها . ولیس مر‎ 
شك في أن البيت الثالث لا عکن أن بصدر عن شاعر له وزن لأن معناه غير‎ 
مستقم . فقد راد الشاعر أن يجعل الأمل لازم للانسان مدة حیانہ ازوم الأثر‎ 


۵م 

امین فقال في جز البيت « لا تنتهي العين حتى بننھی الا ار » وکان الصواب 
أن بقول « لا ينتهي الأثر حنی تنتهي العين» لانه ناشی» عنها لازم لا » واتہاء 
الأثر بانتہاء العين زعم غير حییح » فان الارض ملاٴی بالآثار الباقية بعد 
زوال الأعان التي أنثأت وی الا 

( د ): آما ما يصح من‌شعر کیب فانه صورة صادفه من‌شعر یه عثلہ في توخي 
الحقيقة وجب لو والاسراف . وعثله فى عرض وقالم التار مخ ضا ححا 
وتصويرها آصوبراً صادقًا » ومثلہ كذلاك في ضير ألفاظه وتتخل قوافيه ورصانة 
آساوبه وحكة أمثاله . استدم إليه يصف الا نصار في قصيدة : 

من سره كرم المياة فلا زل فی مق نتب نصالحيالأنصار 

الناظرين بأعين ممرة كلجر غير كيلة الأبصار 

والذائدين ناس عن أدیانہم بالمشرفي وبالقنا الخطار 
رور کا سك لهم دماء من علقوا مرن الكفار 
صدموا الكتيبة وم بدر صدمة ذات وقتہا رقاب نزار 
واستمعم إليه يصف الهاجرين في بانت سماد ...2 بعد وصفه الاجي(ص ) 
في فتيةر من‌فریش قال قا اہم ۴ امک لا ارا وزرا 
زالواء نر مد ار عند القاء » ولا میل معازیا 9 


(۱) المقنب : من ثلائیت ایق ار من رسا 

)۲( مجمم شراح « بانت سماد » على أن هذا القائل هو عر بن الطاب ( رض ) 

(۳) تکاس ۰ چم نكس وهو اغبان أو الضعیف © وکشف ؛ چم ٦ڈ‏ شف وهو من 
لا حمل ترما میں ۳ آمل » وهو من لا بيت على السر ج > آي من لا يسن 


3 


الفر وس4 ۰ ٭مازیل : 2 مزال 6 وهو كن ليه سلاح له ۰ 


K4 


من نسح دآودفي الحيتجاءسر ای 6 


شم العرانين أبطال © لبوسهم 
قوما > وليسوا مجازیعا إذا نيلوا 


لا يغرخون إذا نا لت رماحهم 


تو استمم لہ رھاظ حاھلاً ورشدہ ألم ااستهيل : 


أن كنت ارس ذی لما 
ْ فاخش سكوني » تفہ 
1۳ سام الم شرىك به 
اانوه إلى اهلا 


تحرف من صفحی عن ا ال 
فوك لمشو ع خی امائل 
و اا کول كلا کل 


ومن دعا الناس الى ده دهسدوه باق وبالباطل 
حرب آخي التجرية الماقل 


شحاعة الا نصار 


فلا تيج إنكنتذا ار( 

۳ شك أنك جد فی ال نا اد ول صوره بن Es‏ 
وبسا لهم ومن دفاعھم عن الاہی و نضاهم في سبيل ۴ الذي آمنوا هاصدق 
الاعان وأخلصوا له أشد الاخلاص ومحمسوا لثله ومبادثه حماسة منقطعۃ النظير > 
وما أشك أنك مجد فى الثال الثاني صورة حية كذلك من اني ااپاجرن فى 
سبيل الدعوة الحمدية وتركهم دیارہم وأبناءم وأموالهم إلى ديار لم يعرفوها 
وارض م بط وها مارسوا شعا تر دمم محریہ وطماً نة وليعماوا على نشره بكل 
ما آوتوا می قوة . وما ٗٗ0 فى الخال الخالث خکة الرجل العاقل 
الخبير بالحياة :وااناس الذي یترفم عن الطعن في الخصوم » ولكاه حذر خصیه 


ااا و مس نت سے ہے ہو اھ 


ز١)‏ ااعرنین : طرف الأنف » وشحمە : ارتفاءہء ووصف اارجل بشمم المر نین كنا یة عن 
وص اعلو ام واباء الق ی . الر اد باسح داود : الدرو ع 6 لآن المرب السب صۂ:ھپا 


ال داود ( ع س ) 
(۲) الار »4 : الدهاء . 


۲ 

7 7 5 و 9 2 
اصغاءہ إلى ما ال فيه ما لا سره » و بعلمہ أن ااناس سراع إلى | کل لوم 

: 5 5 ۳ 1 : 2 و و م 
لعصهم با لعمية 4 واله من‌دءي منهم لنقسه ددم 5 موه عا کان de‏ ومأ 1 15 : 
وما أشك أنك یں ضف هده.المثل جما هن متا نه أللغة و مال الایاؤوت وصقامِ 
الدياجة ما ثل مذهب زهير في صناعة القريض وعهز طريقته وأسلوبه . 

(ه) : في الواقم أن ما يصح لنا من شعر کمب قليل جداً » ولكنه 

عثل بلا ريب خیالاً قوب وقريحة خصية وف متا رفيعا مگ 


یراع 


ھم ارہ :مم ا مم الل “تمارى 


Oss 


کڈ 5 4 لله یر مامت 7ے 0 ن قومه . صلاته بالمناذرة . صلانہ 
بالغساسنة . دفاعه عن الي وحظوته عنده . وفانه . 
_ أخلاقه : جيئه وميله الى الادعاء ٠‏ 
ج - شعره : خاصته . طائمة من ختارانه . 
د _ قدرته عل الا قال ۰ مثل من شمره ار حل ۰ نقده ۰ 
الخلاصة ٠‏ 
# ر 
كان الحطيئة و کب‌شاعرین بدوبینء ءثلان مدرسة شعرية بدوبة هي مدرسة 
کر رموه ارس اا + مساق و ات الذي ارت أن ادرا و 
الان فانه شاعر حضري عثل مدرسة شعرية حضرية » شعراڑھا فما بقول البرد 
سته » وم : حسان واینه عبد أل حمن وحفیدہ سعيد بن عبدارحمن ء ووالدہ 
ثابت » وجده ا نذر » وحرام والد المنذر ۰ ويس عة شك في أن حسان آشعر 
ااستة . ومن الفید أن نلاحظ أن مدرسة زهمر نمتاز بالرصانة والقوة با تمتاز 
وا ا الف وراه ان مدرسة زهير تصنم ار او ی جر 
کر ظز ات تیان اھ ضر ای ھا الا 
وتعرضه على الناس غير منقح ولا مهذب . وآفر غ الان کلام عن حياة حسان 
وأخلاقه وشعره فأقول لك : 
(أ) : هوحسان بنا بت بناا:ذرالا ناري اطزرجي كن یکی في ا حاہلیۃ 
د ( أي الوليد ) نم كني فیالاسلام ب( أي عبداارجن ) ۰ ولد في ا اعلیة وعتر 


۸۹ 
فہا محوا من ستین سنة . فللا هاجر النبي (ص) إلى للدینة » أسل فيمن الم من 
الأنصار. وکان لمان عثيرن» الحزر ج وشاعر ها ااقدم فيمفاخراتها ومساجلاما 
مع الأوس . وکان نفد في أيام جاهليته على ملوك الناذرة في الحبرۃ والغساسنة 
في بادية الشام» فيمدحهم وبآخذ جوائزم . ولکن بظهر أنه یکی > جير الصلة 
المناذرة لغلية النابغة الذبياني على ہؤلاء . ويحدثنا الرواة أن حسان وف.د على 
النهان بن النذر فلق حاجبه عصاما الذي ول فيه النابغة : 
| نفس عصام ات اتا ارت ال والاقداما...الخ] 
فزوده هذا بعدة نصائح انتفم مما ف مقا بلة النعمان . فا خر ج من عنده 
قال له الاحب « میت علي . واحدة ۾ اوصك با : قد بلغي أن اانابغة الذ بای 
فدرم عليه» وإذا قدم فليس لآحدِ منه حظ سواه» فاستأ ذن حبنئد وانصرف 
مكرما خيراً من أن تتصرف مفو( ۰ ومم أن الفساسنة کانوا ينزلون نابغة بني 
ذبیان المنزلة الى کے سوب و شر سی 
اني مطلمها [ كيني لم م ب أميمة ناصب ] ا تطاع حسان أن ينقد إلى قلوم 
ویستأاثر ضط غير قايل من عطفهم وامل صلة او تر يانه مهم كانت 
اکر سبب فی حظوته عندم . فغير خاف آنه وھ نتمون جميعا إلى اصول 
عنیة فحطانية . ويحدثنا الرواة أن عمرو بن الحرث السایي قال سات عندما 
۷۷۳۹0 ۶۹ص 9 ٔ واا ام دا 
قد عرفت عیصكث''' ونسبك في غسان فار جم » فاني باعث إليك بصلقر سیق 
ولا أحتاج إلى الشعر » فاني أخاف عليك هذين ااسبعین : النابعة وطقمة » أن 


۲ مط مه امدقم هر‎ 4٥ ١6م الأغاني ۹ ۹ ص‎ (١) 


(۲) العيص : العرق . 


۹۰ 

مضحالك وفضحتك فضیحتی (۱ 5 ورهن .هنأ شین ان الغساسئة کانوا سوت 

لصلة النسب التی تر بط حسان مهم حساما ویمتدون مها اعتداداً غير قليل . وقد 

استمر عطفهم عليه بعد إسلامه . وما هدية جبلة بن الأہم ليه بعد فرارہ إلى 

القسطنطينية الا دلیل صادق علی استمر ار هذا العطف . 
ول كان حسان شاعر الفساسنة ولسان زر ج في الجاهلية فاته شاعر 

1 ۶ 
النبي الأول في الاسلام'''. وقد بلغ من حظوته عند اي (ص) أن قال له وهو 
o»‏ ¢$ ° 

اشخر إلى مشر کی قريش Ea‏ ہت یا نت ان ہہ سام 

هجا هه : « ان هذا لأشد علمهم ٭ن وقع ا و یشھد حسان 7 

ای لے جبه كان حول بدنة و من ذلك ٠‏ الا ۳ له مر ه ایا ه پلسانه قام 

مقام نه مرو [باہ بسيفه . و كان ااني (ص) يجري عليه العطاء مرن بيت مال 
السامین وبفرض له في الغنائم کا لو کان مقاتلا. وفعل ا حلفاء بعده فعله معه فعاش 
مکنی الملؤونة مطمئن البال إلى ان مات سنة ( 94 ) للهجرة وقد بلغ العشرین بعد 

اک 4 وما ما برعم اروا ٥‏ . 

ب) أخلاقه. : أرما في أخلاق حسان جن > من العاه وم أنه | بشهد اسهد مغ 
ال بي موقا ما . و وصه 4 احجامه عن قتل الحادوس المودي وعن سمه ات لك 
ان فتلته صفية بلت عمد الطلب من الح o,‏ ة عکان . وم ذاك کان ڪب ارت 
وم لس“ أنه شجاع ديد ۳ البطش !!. | روي أله کان خضب شار به 
(۱) الاغايي ج ۱۸ ص ۳ طبمة مطابعة التقدم هر . 

(۲( وەت خا با 0 الذي الأول لأن عد الله 5 رو اح4 و کمب بن‌مالك الأنصار بن 
کانا بشارکانہ نی هو مشركي قریش والدفاع عن الذي وال-امين . ولكنه كان أقدر 
ااثلاه على أداء هذه الم ة کا قدمت . 

6 الأغاني ج ۶4 ص 4 ط..4 مط.عه ااتقدم فھر . 

(4) الصدر نفسه ج 4 ص٦‏ 


۹۱ 
لاء » ولا مخضب سائر مته ۰ فقال له أبنه عبدارهر 
( با بت ؛ لم فمل هذا 9» فأحاب .2 لأ کون كأني آسرد 07 1 
آما مره بشجاعته الوهومة فى شعره فانه کثهر اا مثلا منه نی مکات 
آخر من هذا الفصل ٠‏ وهو إلى هذا معجب بشعره کل الأجاب ۰ روي أنه 
نشد الاه فی سوق عکاظ وکانت اما والأعثی فی خی آنشده ۰ قال 


دیس 


و عده 2 2 4 


O 


نا بغة لاخنساء : لولا أن آبا بصیر - يعني الاعشی - أنشدلي ء لفضلتك على جمیم 
من حضر الوسے من الشعراء ٠‏ فضب حسان اذلك با دید وقال لنابئة : 
0 ۷۰و ۰ وعندما حرض التى (ص) الا نصار علی 
الدفاع عنه با لسننهم قال حسان : و آزا ما ثم آضذ بطرف لسانه وقال : 
« والله ما سرني به مقول بين بصرى وصنعاء ۰6۳ وكانيخر ج لسانه ويقول: 
« واللہ لو وضعته على شعر لحاقه أو على صخر لفلقه 6۱( . مم أنه لا جال 
ریب في أنه بعيد كل البعد ‌آن بضارع نابغة بي ذبيان وزهير بن أبي سىء 
وعن أن يضار ع الاعشى أيضا سعة خيال ودقة إحساس وقوة عارضة ٠‏ 

چپ رو : لحسان دیوان شعر متوسط الحجم طبع مارا عصر واوروبا 
وأنت إذا تصفحت هذا الدیوان رات أن الرواة م یکو نوا شديدي الخطأ في 
اعتقادهم أن الاين غالب على شعر صاحبه . وقد علل النقاد القدماء والحد لورت 
امحيون لحسان هذه الظاهرة بأسباب كثيرة ‏ فقالوا ما مواده : إن حسان شاعر 


اس و سس سی ی .سے سے 
تت ۰ 


١ (‏ ) العنفقة : شعير ات بين ااشفة ااسفلی والدئن. 
6 الاغاني ج 4 ص ۳ طومة مطابءة التقدم بممر . 
(۳) ااصدر نفسه ج ۸ ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . 

)¢( » « ج ٤‏ ص 4 . 


() ااعر وااشهراء لان 29 ص ۱ ٦‏ ع4 مطيءة اا2قدم ٹم ٠‏ 


3 

حضري تذوق النعم وعرف النرف . وقد لان شعره «سبب لين عدشه المادى. 
الحانىء . وقالوا : «إن الشعر نکد بقوی في الشر ويضعف في الخير. » والاسلام 
كله خير وبركة ومن أجل ذلك لان فيه شعر حسان وضعف . وقالوا : إنه نظم 
شعره في مدح الرسول وهجاء المشر كين وفیا يجري مجراها مرن الأغراض 
الاسلامية ا حتلفة وهو شيخ هرم »> واحطاط قوى الجسم بستدعي بالضرورة 
احطاط قوى امقل . وأخبراً قالوا : انه رجل مكذوب عليه وان هناك قصائد 
ومقطوعاتر تروی له مع أنها لا نصح عنه .! ودافم هو عن نفسه وقد قیل له : 
« لندلان نا السام 6 - وکان کی بذك احاتا _ فقال : « إن 
الاسلام حجز عن الكذب > والشعر يزبنه الكذب . »۳ ونضیف نحن إلى 
هذه املاحظات العدیدة ملاحظة متواضعة . وهي أن طبيعة حسان في حد ذاتها لم 
نكن من الخصب والقوة بالدرجة الي بتمناها له أنصاره وحبوہ.. ولسنا تقول.إنه 
غير يجيد » ولسكننا نقول إنه يجيد في القليل وبسف في اسكثير . وقد بسفب مم 
الاقلال أيضا . ولك أن ترجم إلى دیوانہ لتتحقق ماني هذا الزعم من الوجاهة 
والقوة . الا أن هذا لا عنم من القول ان له غورا ختارة سما فمها خياله و لطف 
أسلوبه وجادت لغته إلى حد بعيد . منها قوله في مذ هبته: - 

اسر لت ابر ياشعث”"مانبا علي مالي في الحطوب ولا بدي 

لساني وسیی صارمارك کت وی ۷" یلم 027 مذو دي 

وإن أك ذا مال قلیل آجد به وان هته مر ء ودي على أ ہد محمد 


)01 المفصل ج ١ص ۱۱۰۱۰٩‏ طلدمة مطيمة دور سنہ ۲ ھ ۱۹۳۸ ۸ 
(۲) شمث : صرخم شمئاء وهي احدی زوجتي حسان اللثين طالما آفنی باحیہما رها عمرة 
۰ ۳ 
ر ات 


۳ 
2 أہل مل عیال, سوام وأطوي على الاو القراح اليد 
وإني المعطر ماوجدت وقائل لوق ناري ليل اریح وود 
وقوله في أخرى : 
تاس فعم() وبا رکانه ‏ ماریخ رضوی وزة وتک‌با 
ا زا مر تھے سن وضدان عنم حوضنا أن یدیا 
بكل فتی‌عاری الأشاجم() لاه فراع الكاق برشح السك والدما 
تنود ذا الال القلیل اذا بدت ‏ مروهته فینا وان کار معلما 
ون دمّري الضیف إن جاء طارق "من الشحم ما آسی صحیحا مدا 
الات ا لين الا وأسپافا عارن مرت جدة دما 
أنى فلنا المروف أن تطق ا تا وقائلنا بالرف إلا کل 
وقوله في فصيدة ميجو ہا الحارث بن ہشام أحد مشر کی قریش ویعیره 
فراره بوم بدر : 
إنكنت كاذبة الذي حد تی فنجوت منجی ا حارثِ بن هشام 
ترك الأحبة أن قاتل دوليم وجا برأس طرقر ولجام 
وقوله من أبيات : 
آمون عرضي عالي لا آدنسه لا بارك الله بعد ااەرض في الال 
أحتال الال إن أودى فاجهه ولست امرض إن أودى محتال 


(۱) سم : تليء ۱ 
(۱) الأشاجم : اصول الاصابع مفردها أشجم 


Ai 

ولامیة حسان في آل جفنة وهم بته التي برد با على أبي سفیان بن الحرث 
دفاعا عن الني وهجو مشر کي قريش مشہورتان جداً » ومع ذلك أحب أن أروي 
لك أنقس ما فيها على سبیل الأ نصاف لمسان » قال في الأ ولى : 

لہ در عصابة دهم يوم جأق في الزمان الأول 

أولاد حفنة حول قير أبهم قبر أبن مارية الکرم الفضل 

بفشون حتی ما نہر كلامهم لا سألون عن السواد القبل 

يض الوجوه حكرعة أحساہہم ثم الأنوف من الطراز الاول 

وقال في الثانية خاطب قر يشا : 

عدمنا خيلنا إن الم تروها ثير القم موعدها حداء”) 

باریرں الأسنة مصفیات على أحكتفها الأسل الظلاء( 

نظ ا رات اام ای اا 

فاما تعرضوا عنا اعتمرنا وکان الفتح وانكثف الغطاء 

والا اصبروا لاد يوم بعين الله فيه من شاه 

( د ) وما ينبئي التنویه به في هذا القام قدرة حسان عل‌الارغجال. روي ان 
وفد یم قدم على لئ ( ص ص ) فقال له متکلموه : اننا جثنا لنفاخرك . وقد كنا 
بشاعرنا وخطيينا » فقام خطيمهم خطيمهم وکلم فقام ثا بت بن قيس بن تعاس زاغا 
وقام الزبرقان بن بدر 7 


(۱) كداء: اسم ثثية في حبل يقرب مكة دخل منها از بر بوم الفتح 

(۲) مصغیات : مائلات برژوسپن الى فرسانہن کن ِستمم الى شيء . الأسل : ارماح 
(۳) متمطرات : سبق ہمطہا ا 

(4) ضرب النساء وجوه ا یل خمورهن عادة بدوية تشي الى طلب الغلرب صفح الفأ اب. 


ھن الاو فلا حي يقارينا 
تلاك ااسکارم حر ناهأ مفار عه 
کم قد نشدنا من الاحياء کلہم 
وننحر الكوم عبطافي منازلنا 


وننصر ااناس تأتينا سرامم 


منا الملوك وفننا بوخذ اار 4 
إذا الكرام على أمثالها اقترعوا 
عند الاب وفضل العز يبع 
نا لينإذا ما استطعمواشیعوا(۳) 
من كل أوب فتمفي م تقبم 


فنہض حسان ورد عليه يابيات هذا ہا : 


إن الأوائب من فهر وإخوتهم 
برضى مہا كل من كانت سر بر نه 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوم 
سجية تلك منهم 
لا برقم الناس ما آوھتأ کنہم 
إن كان 2 اناس پوس 
أعفة ذكرت في الوحي عةتهم 
إسمون لاحرب تبدو وهي کاله 
افرحون_ ادا الوا عدوم 


غر محدنه 


9 بهوم زول ان فاندم 
یت دش 


قد بانوا سٹة للناس تاع 
تقوی الالہ وبالأم الذي شرعوا 
أوحاولوا انفم في أشياعهم نفعوا 
ان الحلائق ع شر ها البدع 
عند اارقاع ولا بوهون مارقعوا 
فكل سبق لأدلى سبقهم تبع 
لا يطمعون ولا بزري مم طمع 
اذا الزعانف من أظفارها خشموا 
وان أصيبوا فلا خور ولا جزع 


اذا ەروت الادواء والشيع 
فا أراد لسان حائك صن 


i (e)‏ یا e‏ اه ا ا اانا 
فيهأ شەر حسان ۳ 


3۹ 

في بعض هذه الأبيات لین ظاهر ء لا أشك في أنك نحسه في طائفة منها > 
وفي بعضہا فضول لا مبرر له سوى النزول على حك الوزن والقافية ٠‏ من ذلك 
قول حسان في البيت اشايي : « وبالأمم الذي شرعوا » » إذ العنی تام دون 
هذه الجلة » ولك أن ترجم إلى البیتین الأول واكاني لتتأ كد أن ال زائدة ٠‏ 
ومنہا قوله في البيت الخامس : « عند ارقاع » من الواضح اجراعاة ری 
وحدها می التي دعت إلى استال عانق الکلمتین ٠‏ وقوله في الیت السا بع 
« ولا بزري مم طمع » فنی فوله « لا طمعون » غنى عن قوله : « ولا زري 
میم طمع ) ولسکن في القطعة اما منهأ : «قوم إذا حاروا البدت» 
ومنها : دلا بفرحون ۰۰ البیت) ومنها : « خذ منهم ۰۰ البوت . » فاذا اضغت 
إلى ذلك أن الابیات قيلت ارم لا فی موقف مساجلة ومباهلة تبین لك آنها بمرة 
بدمبة حاضرة ونتاج قرمحة سمحة . ومن الاطالة التي لا طائل تمتها أن نڪرر 
هنا ما آشار إليه الاسكندري امجاز فى « المفصل » وشرحه ااہستانی باسپاب فى 
کتا به : « آدباء العرب في ا اہلیة "۳ الاسلام » من إدخال حسان لفان 
جدیدة في الشعر » هي الا لفاظ الاسلامية » ومن ابتداعه عنصر 1 جديداً هو 
الد.م ااسياسي الذي ا وتطور حى کان له شأنه فی أيام بي أمية . 

ھ _ والخلاصة : ان الدور الذي لعبه حسان في الدفاع عن اني (ص ) 
والذود عن آعراض السلین » والغرر العديدة المتناثرة في قصائدہ ومقطوعاته 
وقدرته السنة على الارجا لكل ذلك خليق أن ل مؤرخى الادب العرني 
ونقاده على العناية به و لا هیام 0 ءء ارو ۱ ۱ ۱ 


2 


أ = مپرنها : ا مہا ولا ونسمها . مولدها ونشآمها . خطیة دريد بن الصمة 
یا . رفضها + . آزواجها وآولادها . علاقتها با قوير صضر "می 
)َ۹ )9٣ى‏ 
و ما قل عن اجهاعها بانافة انان ق سوق عکاظ . إسلامها ۱ 
مقتل آولادها في حرب القادسية . عطف عر سن ا حطاب علبها . وفانها . 

ب- شعرها : دوانہا . شيوع الانتحال فيه . مثل من الشعر ا محمول علہا ۱ 
مد عذه اذل . 

ج - ما يصح ما من الشعر . “مات . مثل منه . 

د س خاعة . 


3 
٭ جد 


( أ ) وعذه شاعرة لا تنتمي إلى مدرسة ذات طریقة معروفة في فرض الشعر 
كدرسة زهير بن أي سلمی أو حسان بن تابث 6 و لکنا تولف عفردها مدر سه 
مهمة هي مدرسة الشعرالعاطنی ء ذلك لأنها اختصت بالرثاء والرثاء الصادق. وأنت 
۳ هذا الضرب من ا ترحان الءو اطلف ودو أن الشاعر والانفعالات ء 
وشاعرتنا هذه هي الخنساء بنت عرو بن ا حرث بن الشر بد من سايم احدی‌قبا لل 
مضر . ولدت في ا اہلیة » ومن العبث أن محاول معرفة تأر م میلادها لار 
اا یمن لال کولان العصور الاسلامية ار 


و اما عاضر 4 والخنساء لب عاب علہا > وهو مسن ٭ن الخدس الذیدو 


۹۸ 


« تخر الا نف عن الوجه مع ۱ رتفاع قليل في الأرنبة » وهي صفة مستحبة أ کثر 
ما تکون فی ااظاء وهر 2 سق وکانت شاعر تنا رالعة الأدب بار عه الال : 
رآھا در بك بن الصمة الشاعر المارس ا أشهور 2 7 لع را 6 أي تطليه با #طر ان 


وهي متبذلة » فأحمها » وقال فہا: 
يوا و 0 واربو! حي وقغوا فان وقوفک حسبي 
قد هام انواد بک وأصاه بل" مر الب 
ما إن رابت ولا معت به کالبوم طالي ابق جرب 
ما تر غا يضم المناء مواضم اقب 
میں قييكا I‏ ۶ 00 
على ا لحیاۃ معه . وشق ذلك على العاشق ااشیخ فبجا الفتاۃ بأ بيات أجابته عثلبا 


وأنت مجد ۳ اہ انا لق شرم الاغان إذا شنت . وبزعم بمض‌شراح 
دوان الشاعرة آنها تزوجت آر بم مرات, » ولکن الظاهر أنها لم تازو ج سوى 
تن . وزوحها الأول هوعيد الەزی أو عدالل بن عبد العزى من بي خفاف» 
أما زوجها الثاني فهو مداس بن أي عامس السلمي » وقد رزقت من زوجها الأول 
ولا واحداً على ما يظهر » هو عبد الله ااعروف أن شجرة وهو فارس شاعر 3 
أما أولادها الأربمة الاخرون وم رد » ومعاوبة » وعمرو » وسر اقةء وانتہا 
عمرة الي شهدت زواجها وهي تجوز مسنة في أيام معاویة » فکلہم من زوجها 
الثاني . 

و کان ها آخوان ال إنها كانا من أجل فتيان زمانها ها صخر ومعاوية 


)١(‏ في الشعر والشعراء طبعة مطيعة التقدم ممصر سنة ۱۳۲۲ للروجرة ص ۷۳ «خبل» 
٢)‏ 6 الشمر والشءعراء » هانىء (( 
(#) الاغايي ج ٠۳‏ ص ۱۳۰ طيعة مطبعة التقدم عصر . 


3۹ 
وكانت محبھا حب) جما وقد فتلا فی حروب قبلدّة ذکرھا صاحب الأغاني بتفصیل 
في الجزہ الثالث عشر من كتابه » فحزنت علیها حزنا شديداً و کار ات 
ما تکون حزتا علیصخر لأنه کان بحبہا ويكبر أخلاقها وبواسبها فی ماله کلا دعت 

الحاجة الى ذلك . 


روي ان الخنساء دخات على عاش نشة أم الؤمنین ( رض ) وعلمها صدار من 
شعر » فقالت ها عاسه : « أخناس ؟ » فقالت : ھ لبيك ا أماه » ۳0 ۱ 
2 اون الصدار وقد نهي عنه ف الاسلام ۹ ففات : 2 72 بلهيه 6 وا لت: 
« ما الذي بلغ بك ما أرى ؟! » قالت : « موت أخي صخر .» ثم وصفت شا 
ما كانت تلق عنده من عطف ورعابة » وشرحت السب الذي حدا مها لاذ 
هذا ااصدار ء فقالت : «ان لمداري سا ء وذاك 72 سے عا 
اروائم : ولعلبا ترید زوجها الأول عبداامزى - کان رجلا متلا للاموال » 
بقاع بالقداح فا تلف فما ماله حتی بقینا علي غير شيء . فأراد أن بسافر ء فقات 
له : أقم وأنا آني أي صخرا فأسأله . فأتيته وشکوت إليه حالنا وقلة ذات يدن 
فشاطرني ماله » فانطلق زوجي فقاس به فقمر حتى ل ببق لنا شيء . فعدت إليه 
في العام القبل أشكو إ ليه حالنا فعاد لي عثل ذلك » فأنافه زوجي » فاما كان 
فيالثالثة أو الرابمة خلت بصخر امس أنه فعذلته ثم قالت : إن زوجها مقاص وعذا 
ما لا بقوم لہ شي» . فان كان لاد منصلا فأعطها آخس مالك » فاا هومتاف 
والحیار فيه والشرار سيان . فأجامما بقوله : 

واه ل ا ارو وهي حصان قد كفتني عارها 

ولو هالكت خر ٴفت حمارها وعبات عن کر اد رها 


ثم شطر ماله فأعطاني أفضل شطريه » فا هلك امخذت هذا الصدار ء وأ 


۱.۰ 

لا أخلف ظنه ولا أ کذب قوله زا خف 

وااعروف أن النساء ات الاه الد بان ىرق عکاظ وأنشدته بش 
قصائدھا ففضاها على جمیم من ضير الوسم من‌الثعراء عدا اعثی بکر . ولکننا 
رفض هذه الروابة رفضا بات لأنها تقول إن النابغة فضاپا على من آنشده مر 
الشعراء لوا : 

وان صخرا لتأتم المداة به که عل في رأسه ار 

وحن ننکر أن یکون هذا البيت لاخنساء ا فيه من ذحكر الامامة والتنوه 
با مداۃ من‌الناس . ومن الثابت الذي لا بزاع فيه أن الجاهلية 1 تكن تعرف اماما 
ولا مأموما وإنھا ذلك من صنم الاسلام ٠‏ أءا المدابة فليست مما تصف به شاعرة 
جاهلية أخاها . إن الخنساء تصف صخرا بالشجاعة والمرأة وغزارة الحود . 
ولکنها لا تصفه مطفا بأنه رجل هداية وورع وتقوى وصلاح . آضف إلى ذلك 
أن في القصيدة أبياتا أخرى كثيرة سأ تكلم عنها فی مكان اضر من هذا الفصل 
تدل عل اننا فتعلة مرل 

وقدمت امساء على الي ( ص ) في وفد سايم فأسامت في جملة من أل 
8 سرب E‏ 
الشاعرة حرب القادسية سنة ( ۱۸ ) للهجرة ومعبا أولادها يزيد ومعاوية وعمرو 
وسراقت رضم على القتال أجمل حر بض » وكان أولادها عند حسن ظنها مهم 
فقاتلوا حتى قتلوا . ول زعا خبر قتلهم » بل | كتفت أن عقبت عليه بقوها : 

« اد شاذي شرفي بقتلهم» نا یت مجمعني مہم فيمستقر رحته(۲۱ » 
(۱) أنيس ا اساء في شر ح دوان ا نساء ص ۲۰ س ۲۱ طيمة المطمة ااکائو لیکیة 


(۲) المصدر نفسه ص ۲۱ - ۲۲ . 


۷۱۰ 
وفي هذا ما فيه من الدلالة على رباطة جأش الشاعرة وقوة اعانها . وعرف فا 
الخليفة عمر هذا فأجرى علما أرزاق أولادها الأربعة مدة حياله . 
وفامہا با لصسط > کا انه لا سبل الى معر فه تاریخ ول دما صورہ من ااصور 5 
(ب عا فرع : لاخنساء دیوان عي به الشر اح اقدماه وطبم مارا عد بدة 
٤‏ مروت تی ارات اھ لا شی النظر فی هذا الديوان نی 25 
یھ سر می دمعره لا كاد کا ما د ہی 


فلاس من 


قذى” سك أ الین عوّار ام ذرفت اذ خاتمن أهلما الدار 
والتى زعموا أنها حدت بالنابفة الذ بیانی إلى تفضیل الحنساء على کل مرن 
قدم نقدہ في أثناء الكلام عن حياة الخنساء وهو : « وإن صخرا لام المداة 
به ... الح » بل لاشتاا على كلام بالغ منتھی السخف مثل هذا البيت 
کان دمعي لذ كراه إذا خطرت فيض سيل على ا حدین مدرار 
فن الواضح أن كل مافي هذا ابیت هو نشبيه دمعة تقيض بدهعة تقيض . 
ولاشتاها على کلام متسكاف کل التكلف مثل هذه الا بيات : 
وما حول عل بو نطیف ہے لاحات اصفار واکر) 
ترتع ما رلمت خی إذا اد كرت فاا هي إقبال وادبار 
لاتسمن الاهر في ارض وانرمت فانما هي محنان. وجار 


ويدبى من امه فتر 4۰1 و :در عامه 


)۲( ر لەت E‏ يهأ مار ار بیع 5 التسعار . انين المد الطويل 8 


۷۱۰ 
بوم بأوجد مني ہوم فارقيی صخر وللدهر احلاه واعرار 
فا أظنك توافق على أن شاعرة بدوية ثا كلة تعمل روینها في اعداد هذه 
الطا بقات المتعاقبة . ثم ما معنى الاصفار والاکبار في المنين ۱۶ . أهناك حنين 
وت رع "كين وا ا ا شش الع ظری ب مرن ہرتس 
شك في أن االامية الي مطلما : 
ألا ما لینی ! ألا مالها ! وقد أخضل الدمم سراما 
مفتعلة مکذوبة کذاك + الآنها نشتمل غل ابطاء لا نظیر له في القریض 
العربي » وهو تکرر فافية واحدة في ستة أبيات تبدأ بالیت ا لحاس وتتهي 
زر هذه القافية وهي كلة « ۱۸ » جمس 
مات أخرى في القصيدة ء ولأنها تشتمل على كلام اسلامي لاغبار عليه مثل 
هدين البيتين : 
0 الشوامخ من قتلہ وززلت الأرض زز اما 
وال نع ا کت مه وق 9 ا 
ولأنہا نشتمل على کلام لا معنى له مطلقا مثل هذا الببت : 


۔الیت الحادي عشر ء هذا فضلا عن تک 


فنفي الفداء له من فقيد 22 (ابت أن تزابل إعوالها) 
وهذا البدت : 
ویوسا تراه على لذةر وعيش رخي ( فقد الما ) 
فا لا شك فيه أن معنی البيت الأول ينتعي بانتهاء الصدر ولا محل لتأوبل 
المجز وج من الوجوه وا معنى البیت الثاني سهي بجملة « عيش 
رخي ٤‏ و « قتد تاها » جل زائدة عر ممهومه وق الامکان اعطاء أمثلة 500 


)۱( ينيفي أن بلاحظ ان هذين البيتين ٤‏ علاوة على أنهما اسلامیان من حیث افتهما 
وخ.اخما 4 مخیفان الى درحة يه عکن هم صدورها عن شاعرة کا ناء 8 


۱۳ 
کیرد من الشعر الفتعل الحمول على ا حنساء . ولیگتا نکی مأ عدم رغه ۴ 
الامجاز . 

(ج ) ولکن الس لصاحبة الترحمة شعر عکن فبوله وافراره على أنه من 
صنم شاعرة شھدت العصر الحاهلي وبرازت ف4 وشهدات صدر الاسلام ور رت 
فيه کذات ۶۱ 

لى » إن ها لطائقة من القصائد والقطوعات لا یکاد بتطرق الما الشك . 
وتار هذه القصائد وتلاك القطوعات بسمات عديدةءىم قوة العاطقة ودقة الوصف 
وجلاء التعيير وصفاء الدیباجة . مثال ذلاك هذه الأبيات اتی أقتطنها لك من 
سینینها الشهيرة الى ترئي مها "رت 


بذ كني طلوع الشمس صخرا وأذكره لحكل غروب ٹمس : 


ولا حك آنا كن حول على إخوانهم لقتلت نفسي 
ولكن لا آزال آری ولا“ وباحكه شوح ليوم حس 
آراها وا ڪي آخاها میت وھ ار“ ای 
وما یکین مثل آخي ولکن أعري الفس عنه بالتأمی 
فلا والله لا أنساك حى آفارق مبجتي ویشق رسی 
فقد ودعت يوم فراق صخر > آي حسان » لذاني وأنسي 
فيا لني عليه وفف اي أيصبح فی الضر بح وفيه عسي !م 
وهذه الأبيات التي تصف ہا ٠سا‏ بقة بين بمها وأخها صخر : 

حاری آیاه فأقلا وها تعاورارے ملاءة 1ئ 
حى إذا نزت اقلوب وقد اسك لت تال ۲ 


(۱) اللاءة : الريطة 6 2تعاوراها : انا . والمراد علاءة الفذر غبار الطلية . 
)۲( اامذر ۳ مم عذار 6و هو ۳ 8 تال تل دل ام ەر ی كفن ن الاعدام 9 ولزت اامذر 3 ہیں 


امه 7 بیع ۰ 


5د 4 


وعلا هناف الناس:ھ سا 49 قال ا جیب هناك : «لا 'دري!» 
رزت صفحة وجه والاه ومفى على غوالےه محري 
أولى » فأولى أن بساوه ولا حلال السن وانكبر 
وها کے ا نغ » وقد برزا > ور ات قد حطا عل وک 


فا دك في انلك تحس في الثالالا ول حرارة ال ومرارة کل وجیشان 
الزفير وهملان الدمو ع السخينة » وما أشك کذات في أن الثال الثاني برسم اك 
صورة صادقة للبة بتباری فما فارسان سبّاقان 827 01 
ور حوها ههور کیره من التفر جين ن صارم و تشر اب اعناقھم 
نحو المقسابقين وتعلو أصواتهى بالهتاف کا تقدم احدها حو الغاية . ولاشاعرة 
صفحات أخرى عديدة من هذا القبيل ولكن فما سبق كناية . 

د ) على اواك ما يصح من شعر اخنساء لا شعي آن مهمنا من حيث هو 
شمر فقط 4 بل ومن حیث هو شعر اح الام وط فكرة صحيحة افعة عن 
تقدم المرأة العر بة فی نہایة العصر ا حاہلی وبداية القرن الأول للهجرة » وعن الدور 
الذي كانت تاعيه اد ذا عل مسر ح الحياة العقلية . 


الباب الثالث 


حح جح ب ححح 
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0 | ای السياسى : المے۔ ألو موی 


ان ہی 


أنتقل بك الان إلى العصر الأمويء وهو عبارة عن القترة التي تبداً بقنازل 
الحسن بن على سنة إحدى وار بعين لاهجرة عن اللافة لمعاوية وتنتهي بانتزاع 
العباسيينمقا ليد اللاك والخلافة من‌آيدي بى أمية سنةاثنتين وثلاثين ومثةلاهجرة . 
وقد قلت لك الي أفسم شعر هذا العصر أقساما ثلاثة »هي : الشعر السیاسی > 
والشعر العاطني » والشعر التقليدي . فأحدثك الان عن كل قسم من هذه الأقسام 
عل حدة » واہداً بالشعر السياسى لأنه أ کر هده الاقسام 30 واسدھا اثرافی 
الحماة العقلية وأشدها صلة نات ا جموع . 

کان العصر الأموي عصر نزاع وصراء تعددت فيه الأحزاب ونشعبت 
الفرق ‏ كان الأمويون ء وم أصحاب الساطان بدافمون عنه ومجاعدون فی 
سهيل أسقبقائه فیهم واستخلاصه لحم . وكان العاویور وھ آبناء النبي وا له 
الأقرون »> وکانوا رون پم ورثة خلافته وحکام امه ار شون ا اس 
الناس به رجا واصلحهم لاقيام على تنفیذ سننه وآ ید مبادثہ وقعالله . وكات 
الز یر بون» وم ال الزيير سن اموام حواري رسول لله (ص) وابن عمته وأحد 
رجال الشوری الستة الذين اختارم عر لینتخوا خليفة لمسلین مرن بيهم » 
وکانوا يذهبون إلىأن ا حلافة يجب أن تبقی في قریش عامة وفي أيدي الأ كفاء 
منپا خاصة » وكانوا یرون بالطبع أنهم ال هذه الكفاءة . وكان الخوارج وم 
فة من جيش الامام علي (ع )كانت تعتقد أنه إمام حق ولكنها انثقت عليه 
بهد التحکم لا نها اتہمتہ بالتقصير في أداء واجبانه من حيث هو إمام لمسلمین 


وذلك يقبوله التحكم في أدق مسألة دينية ألا وهي مسألة الخلافة . وكان لکل 


۷" 
حزب من هذه الأحزاب خطباء وشعراہ يعبرون عن آرائه ويدعون إلى اعتناق 
مىادئه و تعالمه . و 

وقد حد كت فیا س لار فو الاچ ت ربا خد نک ا عن 
شعرائها . ولكني سأ كتق بدراسة كير شمراء کل حزب لا رخبة في الانباز 
ولکن هذا هو کل ما تضیه القام نعمت . ثم إني لا أريد أن أدرس في 
هذا لالکان شاعراً من شعراء بي أمية » ذلك لاس الشعراء الین مد حوهم 
وأنقطهوا هم كأعثى ربيعة ونصيب وا العباس الأعمى م یکونوا شع رأء پیادی» 
وإعا كانوا مداحين مسکسسین » ومد حہم لبي أمية أو ما وصلنا منه لإ یقاس 
ديح جرب والفرژدق والأخطل لهم نوعا ولا كنا ٠‏ وأنا مل عدیح هؤلاء 
الشعراء الثلا ره ومدیح كثير عرة أا لاحت الاموي في باب اخر من هذا 
الكتاب ومتحدث عنه » ولذلك أرى أن أ كتف درس هذا القسم 7 مدب 
بي أمية . 

اما الانءفموضوعنا حياة شاعر الخوارج الا كير :عمران بن‌حطان وشعره . 


لرزارل١‎ 


0 


(1) نشأته وحانہ . وفانه . 
(ب) شعره : معزانہ . مثل منه . 
ای 
۱ (أ) آطول شعراء الخوارج باعا واجودھ شعراً على قلة ما روي له من‌الشعر 
عمرآن بن‌حطان » وهو من سدوس . نثأً في البصرة ورحل إلى الحجاز» وأخذ 
الفقه والحديث عن عائشة وابن عباس وابن عر وأني موسی الاشعري . و کان 
فقا ثبتا ومحدثا ثقة . وقضی معظم ایام حياته على مذہبالماعة » الا أنه تزو ج 
امأة خارجية مت إليه بصلة القری رغبة' منه في أن بردها إلى مذهب احماعةء 
فانمکست الا و جاته‌بيعلی ا حرو ج من مذہبہ 2 في ذهب اا 
وکان عند اعتناقه هذا الذهب شیخاء فا کتنی بالدعوة إلى القشري » وم خر ج 
بالسیف طلا لاصلاح ما فسد من آمور الناس کا هو شأن ا وار ج في الغالب . 
فولاه القعدة من الصفر بة زعامتهم لکانہ من الفقه والحديث والخطابة والشعر 
وغير ذلك من مؤهلات الزعامة عندم . « والقعدة الصفرية فرقة من الخوارج 
جز القعود عن المهاد في سبیل الله إذا لم يكن هذا ميسوراً » زعیمہا ومؤسس 


)١(‏ الشراة : م الوارج موا افسہم بهذا الاسم لزعمهم انهم « شروا انفسیم ابتناء 
مي ذاأة الله . 4 


۹ 
مذهما زياد بن الأصفر » . وضاق الجاج ذرعا بخارجیة عران فطاردہ وجد 
في مطاردته 5 ورأى عمران أن لا أمل له بالقاء هادا مط شتا في بلد إسيطر 
عليه الحجاج . فنرك العراق إلى سورية > وصار يتنقل في نما وف ها هتم ۱ 
وراء الأمعاء والانساب اأستعارة»ولكن الحجاج تتبعه وهو في سورية فکتب 
إلى عبد ا مك بن مروان يعلمه خيره و بصف له صورته فاهم عبد اللاك بالأمی 
و أهدر دم عمران . وحدث أن نزل هذا على روح بن زنباع الجذامي وكان هذا 
رجلا کریم الطبم رضي الخاق ء فاطمأن عر ان لمواره وأقام في کنفه نه کا 
مدعنا أنه أزدي ء و كان روح من مقر ٴي عبد الماك وسعاره > قوصف له فقه 
جاره الأزدي وزهده وورعه وعلمه وأدبه . وعرفه عبدالملك ء فقال ارو ح : هذا 
هو عهران بن حطان » فاتي به . وأبلغ روح جاره رغبة سيده فتظاهر بالسرور 
وقال له : لقد كن تأريد أن أطاب منك ہذاءولکن الیاء مني منه » فاذهب » 
وأنا ات بالأثر . وذهب روح إلى عبد ا ماك ء وذکر له سرور جارہ يما بلته 
واستعدادہ للحاق به في الال » فقالله عبد الك : سوف لا جدہ في مكانه إذا 
رجعت فقد فاتك . وصدقت فراسة عبد الملك ء فتد أسرع عمران إلى امرب 
وترك روح ابات بعتذر فها عن مفارقته إباه » ساروا في مكان آخر من هذا 
الفصل . وامجه إلى الجزيرة ء فنزل على زفر بن الحارث الکلاي فی قرقيسيا 
وانقسب له آوزاع) » فأ ؟ مه زفر وأحسن جواره . وحدث أن رجلا من أهل 
الشام ء كان قد رأى عمران عند روح > قدم على رفر . فا رأى عران نام 
عليه ودش له . فقال له زفر : أتعرنه ۶ قال : « نعم » هذا شيخ من الازد » . 
فقال زفر لعمران : « بوما أوزاعیا » وبوما أزديا ؟ ! إن كنت عائلا أخنيناك 
وان كنت 70 اوناك 42 فأحا به عر آن : « ان ان هو العي . » ورحل عنه. 

وله فی هذا ات آوفا : 
۱ 


إن التي اصبحت بعبى مها زفر عدت عیاء على روح بن رنباع 


۱۰ 
وی الا یات ناه طيب على عشرة روح وحواره . وقصد ااشاعر مان > 
وهناك وجد قوما رون 7 و ذهیون مذهبه . فكشف النقاب عم حقیفته 
۳ الشيء . ولکن ما لبث الحجاج أن عل »كاله ء لجل في 
مطاردئه ء وعاد إلى الاختفاء » فاتی قر بة من قرى الکوفة ا مھا روذمیسان.» 
قضی فما آخر أيام حياته ين جماعة من الازد مد عشرتهم وأئنی علہم في 
أبيات سآروي بعضها لك في احتار من شعره . و كانت وفانه عام ۸4 للبجرة 
وقيل ٩‏ والأول أصح ۱ 
( ب ) شمره : ما بلغنا من شعر عران قایل جدا » وليس من المستبعد أن 
کون من المقلينلأنه صاحب فقه وحددث وور ع ء وهذا كله ما يدعو للانصراف 
ع الشعر ومحد من الاقبال عليه . ولكن الذي بغلب على ظننا هو أن أ کثر 
شعرہ قد ضاع أو آتلف عمد حالفتہ مذهب اماعة وطعنه على 2 السلمین وفي 
مقدمنهم عمان وعلي . الا أن ما بق من شعره ثل مذهبه في قرض الشعر ثبلا 
E 5‏ بصور شاعر ته تصويراً صادقا , إذ عتاز هذه البعيه الباقیه من شعرہ 
الصدق وأصالة التفكر من جهة » وبالمتانة وجزالة التعبير من جبة أخرى فقدکان 
عمران بتوخی الصدق وبؤثر تقربر الحقیقة في شعره وعقت الكذب أشد القت» 
وكان هذا معروفا عنه ء حتی لقد انتقدت زوحته قوله : 
« وکذاك مجزأة بن نو ر کان أشجم من أسامه » 
وقالت له : کف مضل رجلا على أسد من حیث الشجاعه وشدة لس 
وأنت تؤثر الصدق ولا تقول غير الق ۱۶ فقال لما : ان جزأة فتح بلدة» 
والاسد لا یفتح بلدة . وروی أنه وقف على الفرزدق وهو بنشد في جمم من 
الناس ء فقال له : 
ا الادح العباد لیعطی ان لّه ما بأيدي الا 


۹ 
فاسأل الله ما طلبت إلمهم وارج فضل الم العواد 
لا تقل في ا واد ما ليس فيه وتم البخیل باسے الجواد 
وروی أرن هذه ألأبيات لاسید الميري قالھا لبثار » ولكنها مذسجمة 
ورأي عمران في الشعر ومتفقة ونزعته فيه كل الأتماق . وفيا بلي طائفة إسيرة 
من شعره حس فما ضدقه وتمس إخلاصه . قال في زوحته جرة : 
. یاج إني على ما كان من خلق من بالات صدق, كلها فيك 


۳1 ل آي ۸ أقل كذ فیا علت وأني لا أزَكيك 
۱ وقال في وداع روح : 

ناروح ک منأخيمثوى نزلت به 
حی اذا خفته فارفت مر له 
قد كنت طينك‌حولا" لا ترو عي 
حتى أردت ي العظمی فأدر كني 


فاعذر أخاك ابن زنباع فان له 


وما انر إذا لاقبت ذا ین 


و كنت مستغقر | وما لطاع_4 
لکن آت ذال ات مطبر ة 


ان عفر نان 
من بعد ما قيل عمران بن حطان 
فيه الطوارق من إنس, ومن جان 
ما درل الناس من خوفا بن موان 
في الحادثات هنات ذات الوان 
وان لقيت معد با فد نالي 
كنت انندم في سراي وإعلاني 
عند التلاوة في طه وعران 


وقال شي على مضيفيه الذين لفظ انفاسه الا عندهم من الأزد : 


نزلنا بحمد اللہ في خير منزل 
نزلنا موم جمم 3 تعلهم 
منالازدء ان‌الازد أ ومأسرة 
فاصحت فہم آمنا لا كمعشر 
ام الي قحطان ؟ فتل سفاهة, 


نسمر تا فيه من الا نس والخفر 
وليسهم عودسوی ا جد بعتصر 
عانية طاوا إذا نسب البشر 
اتی فقاوا: من ر بعه ۲ مهم » 
کیا قال لي روح وصاحبه زفر 


۷۱۷۲ 


پا یآ یرثا قربی مه وان کان ذأ تفر 
: 1 1 1 إت ء > ( 
فنحن بنو الاسلام واه ربا وأولى عباد الله باللہ من شک 


٭ 
٭ ¥ 


فلوس منشك في أن الشال الأول بدل علي حر ج عران وتحنظه حتی في 
إطراء زوجته » ولوس من شك كذلك في أن الثا لین الثاني والثالث بصوران 
أصدق تصور حیانه القلقة اللضطرية الي قضاها خلال تسعة أعوام متنقلا من حي 
إلى حي ومن مصر إلى آخر . هذا إلى أن الثال اثالث يشير بوضوح إلى قول 
عمران بالفاء الفروق بين الناس وبأن الساواة هي البدأ الذي مجب أن يسود 
في الأرض : 


« فنحن بنو الاسلام والله ربنا وأولى عباد الله باه من شکر ) 


6 


)١(‏ بين الأغاني وكامل المبرد خلاف في رواية ا ژا لين الثاني والثالت وقد اخترت من 
رواه ااکتا بين ما بدالي أنه ااصو اب ۰ وما حسن الاغارة اله هنا أن بدت مر ان 
« فنحن بثو الاسلام ... البيت » مأخوذ من قوله تمالى : < ان ۱ کرمکم عند الله 
انما > . 6 


م او سیت 
(ب) شعره . مثل منه ۰ 
ے٭ 


) أ) آما آل الزبير 5 کر من دعا فم وداقع حنهم ون دوتېم من 
الشعراء عیدالل بنقي سألرقات»وهوشاعر قرشي مقدم»عر فبالرقنا تلا نه تنزل 
بثلاث نسوة تدعی كل مهن رقية . ومن الغریب أن كتب الأدب لا تثبر إلى 
مولدہ ولا وفاته بشيء . وقد عبث الرواة بأخباره عبتا شديداً وعبثوا بشعرہ عبت 
شديداً كذلك ء ولك أن ةرا هذه الأآخار التتاقضة التي رواها أو الفر ج 
الاصہانی في الجزء الراہم من الأغاني والتي تتعلق باختفائه بعد قتل مصعب 
والتجاثہ لعبد الله بن جعفر بن أي طالب وشفاعة هذا له عند عبدالمِك بن مروان 
وعفو الأخير عنه لتقبين مبلغ ماحمل الرواة عليه ٠‏ نأ كاذيب وأساطير . أما عبنهم 
بشعرہ فيكنى للدلالة عليه هذه الحمزية التى مطلعها Dp:‏ آقثرت بعد عبد سر 
كداء ... الح » فان هذه القصمدة أموية شديدة الميل إلى بي أمية في آوطا » 
زبيرية شديدة الیل إلى ال الزبير في مكان آخر منها » علوية شديدة الیل إلى 
آل علي في مكان آخر . وهاك مثلا من القصيدة مثل کل منها نزعة من 


هذه المرعات المتناقضة المتضارية . ها عثل لف القصيدة على الأموين ا 
الان : 


۹٤ 
آقثرت بعد عد شس كداء فكدي فارکی فالطحاه‎ 
فی نال جار من عبد تھی مقفرات قبلدح خراء‎ 
وما عثل میلہا إلى آل جو راف تا القداء لك امت الا ناک‎ 
اما مصب شہاب من اللہ جات عن وجه الظلماء‎ 
ملکہ ملاک عزة لس فيه جبروت كلا ولا ڪب راء‎ 
كيف نو على الفراش ولا تشمل الشام غارة شعواء‎ 
تذهل الشیخ عن بنيه وتبدي عن راها العقيلة العذراء9»‎ 

وما عثل عطفها على العاويين ونقمتها على بي أمية آیضا هذان البيتان : 

.ا e‏ ۳ ےه ند وأنتم في نفسي الأعداء 

+ إن:قتلى بالطف قد آوجمتي کات منک لش فتلم شناء 
فواضح أن المثال الأول يشف عن عطف ظاهر على بني أمية » وآن الثال 
الثاني' عرب عن نرعة زبعرية لا تقبل الجدل > وأن الثال الثالث دمعة حارة على 
قتلى الطف من ال على . ولست أدري كف رویت هذه القصيدة الأموية 
ہدس غاا من نظم هذا نا ازييري دون آن کن سرن 
ما فنها من تناقض وتباین ودون أن يفطن أحد کذاك 21 استحالة احاد هذه 
النزغات والأغر اض الحتلفة في نةس شاعر واحد . وأغرب منهذا أنالأستاذ أحمد 
الشاب روى كل ما هدم مہا في کته 2 تاریخ الشعر السيامي الى منتصف 
لقن الثاني 6 المطبوزع عطبعة الاعهاد عصر عام ۱۹۶۵ دون أن ینتبہ الى ما في 


۲۱) 


هذه الأبیات من تباین وتنافض . 


(۱) مختلف ار واه فى بعض الفاظ هذ! المت وقد آ ثرت أنضل ار وابات. 
(۲) اليراة : جم برة وهي اخلخال . 


۰ 
ومع دات مخيل الي أنه من المکن آن خر رج من آغاز أبن قيس ارقیات 
هذا مخلاصة عکن الاطمثنان ہا بعضالشيء » فنحن نستطيم آن نقرر آنه کان 
زييري ا موی و أنه خر ج مم مصعب بن الزيير إلى العرأق وبي معه إلى آن‌قتل» 
وأنه اختنی بعد قتل مصعب مدة من الزمن جد في أثنائها رجال عبد الك في‌طلبه 
والبحث عنه » واه لا نمد هذا الاختفاء إلى عبدالل بن جعفر ورحاه أن یشنم له 
عند عبد الاك فشفع له وقبلت دفاعته . ونستطیم كذاك أن نقرر أنه اتصل بعد 
عفو عبد الاك عنه يبي أمية اتصالا" وثيقا حتی أنه تدخل نی مسألة ولا العبذ » 
وعدما آرادعبداللك بن سا ھتاہ ول 
نه الوليد محله کان ابن قيس الرقيات في جانب عبد العزيز وبلغ خبرہ عبداالث 

فعضب وتوعله . 
( ب ) آما شعره فاته مطبو ع لطيف الدياجة رقیق الحاشیة أروي لك مته 
هده الا یات في مدیح مصعب بن ألز بير 


على بیعه الاسلام ایعن مصعباً کرادیس من خیل وععا مبار کا 
ندارك آخرانا وعضي ماما وظقبم میموت القیبه ناكا 
إذا فرغت اظفارہ من كتيبةر أمالعلى أخرى السموفاليوايكا 


وهدین الہتین 2 چوتے | عداللہ : : 


و 


ن أسماء خير مرن مسح الركن فسالاا سر نیسانا 
وإذا قیل من هجات قريش كنت انت ت ا جانا 
ولكتي قد لا أخطيء إذا قلت لك ات مدیحہ 0 ای دباجة 
وا لال يعر » اسم قوله في قصيدته التي بعتذر مها إلى 
عبد اك ویلتمس صفحه : 


ما نقموا من بی أمية إلا أنهم يحاون ات غضبوا 


۱۹ 
وأنهم معدن الوك فا تصاح إلى علهم الوب 
ان الأغر الذي أبوه أبو امامي عليه اوقار والجب 
له لله قوق خر جذت بذاك الأقلاموالكتب 
يعتدل التاج فوق مغرقه على جين كأنه الذہب 
وقل مثل ذلك عن مدمحہ لعبد اللہ بنجعفر ء امعم منه هذین البيتين : 


اذا زرت عبدالل نی فداؤہ ر 
وان غبت عنه کان لاود حافظا وا يك عي في الغیب بنافل 


آما عزله فانه رقيق » الا أنه غير أصيل » أقتطف للك منه هذه الابیات: 
حب ذاك الدل والغنج ولتي في عینها دعج 
وری ٤‏ البدت صو رحا مثل ماقي األجبعة السر ج 
روي ہل على رجل عاق في قبلة حرج ۱ 


ا 2-2 


مهم اک آل 0 


O سمه‎ 


(۱) حياته : سيه وکنوته . مولده 1 نشأته وثقافته . تشعه ۲ را هل الببت 
عنه . بعض آخباره ..هم . صاتہ مخالد بن عبدالله القسري . تتکر هذا له 
دسبب هجا نه المن : وشاتہ به إلى هشام بن عبد الاك 57 ہشام متلہ . 
سجنھ . هر به . التجاؤه إلى ا : صفح هشام عنه . عودته ظافر 1 إلى 
الكوفة . موقف أهل البدت الأخير منه . وفاته . 

(ب) صفا :» : ما و له ااقدماء عنها . صر أحته ۱ رحابه صدره . حسن حملته ' 

(ج) شمره : ما وصلنا منه . ا ماشمیات : أغراضها . لننہا وآساومها. خلاصة رأي 
الكيت فيالدين والسياسة . موقنه من ألي بكر وعمر . موقفه هن بني أءية . 


مثل من شعره . 
(د)خاعة. 
%¥ 
نط ہج 
بين شعراء القرن الأول لابجرة عدد كير تشيم لال علي ونوه بفضلهم 
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ای قا رم ۱ د ال ول وين رم دک رم الکەت 
فأ بو الاسود الدؤلی على صحتہ ۳ علي عليه RE‏ وعظ 3-5 عنده 1 


۷۸ 

هم أ بر ما وصلنا من مدح ألي الأسود . آما كدير عرة فقد غلب عليه الغزل 
صاحبته عزة والدیح لآل مروان الذي كان ام ف‌السر ویوالهم رسیم 
ف ااعلانة طمعاً باثال . و لست 0 آن يكون قد قال ااشعرفی ال علي ۱ 1 
آنی كوه فم خا 0 نظ 1 لت ذاہنه وقاته . 7 585 زا 
أن لا آدرسه كل أنه شاعر من شعراه والب وعی هذا لا بتی فى قائمة 
الشعراء المتشيّعين لا لعل شاعر ينبني التحدث عنه في هذا القام سوی السکیت 
بن زد فا ی اعد رث عنه : 

( أ) وهوالكيت”" بن زيد»من أسد | حدی‌قباثلمضرء و کنبه والستهل . 
ولد سنة ستين لاهجرة في السكوفة ء وما شا وقرض الشعر ودرس أنسابالعرب 
وأخبارهم وأيامهم وأشمارم » فکان ثقة فی هذا كله . وال معروف انه أخذ عله 
عن جدتین له كانتا تعر فانالجاهلية وأهلها وایامها وأخبارها معرفة واسعة. ولاس 
في هذا ما یعث على الاستغراب » لأن المرأة العربية في ذلك العهد مر _ اليقظة 
والدراية محیث تستطيم أن تلعب مثل هذا الدور . ومها يكن من شيء فا 
مؤرخی الأدب العرني القديم جعون على أنه حجة في النسب واللغة ورواية الشعر. 
وما يستدلون به على هذا أنه تساجل مع حماد الراوبة ذات وم في مسجدالکوفۃ 
فا مه وظهر عليه . ۱ 

وکان علوي الرأي کنامة قبيلته و کھامة سکان مدینته الكوفة ء وقدنافح 
عن عقیدنه الدينية السياسية بشعره فنظم فما طالفة من القصائد والقطوعات تسمی 


(۱) فی زعي أن كثير عزة شاعر لدي وسادرسه عند الکلام عن الشمر ااتقلیدي على 
أ نه من فحوله وأعلامه . 

)٢(‏ الكت بن زد ۴٣ا‏ لث شەر |ء ثلاثة کاہم بدعی الكت 4 وکاہم من بي أسد 6 وم 
الكت بن تعاية المعروف بالا کر » والکمیت بن مەروف ن ااکمیت الأكر 


وصاحت ااۃ جه 5 


۹ 
( ا ماشمیات ) هي کل ما نعنی به من آناره . وكان أدل الببت درون موفاه 
منهم حق قدره ویعرفون له فضله في الدفاع عنم والتنوبه مہم . 

روي أنه دخل على الامام مد البافر عليه السلام فأ له بألف دشار 
وكسوةءفقال له الكيت : « واه ما Î‏ لادنياء ولو أردت الدنيا لأتيت من 
في فی يديه ۽ ولسكني أحييتم للا خرة . فآما الثیاب الى آصابت احسامک فا 
أقبلها لہ رکتہا » وأما الال فلا أقبله » فرده وقبل الثياب 5 

وروي أنه دخل على الامام عفر الصادق رضوان ال عليه وأنشده إحدى 
هاشمیانه ء فلما فر غ قال الامام : « الهم اغفر اكيت ما قدم وما أآخر وما 
ا وما اعلن و اعطه حتی رضی e,‏ 

ودخل على فاطمة بنت السین بن علي عليها اللام » فتالت : « هذا 
شاعرنا أهل ابیت ! » وجاءت بقدح فيه سويق فرکته بیدھا وسقت الکیت 
فشر به رب له يثلانين دنارا ارس کپ تزع سنا وقال : « لا وال » 


سے 


لا ایا ي لاحم للدني يا .» . وهناك آخبار أخرى تنطق برضی أهل 
تس وارتیاحهم لما قال فہم من الشعر ضر بنا عنها صفحا رغبة فی 
الامجاز . 


و کان مو أمية لون ا ولا اعرقون گ٤‏ عن هيدا نه او “ن ها نه شم 
لضر إلى نظم مذهبتسه التي مطلءها « الا حبيت عنا يامدينا .. ا ح » وااتي 
مجو فمها الم ن كلها وفی جملتها قبيلة خالد نعبدالّه اقسري والي العراق الذي 
کان ميل قبل هذا ااتارخ إلى اصطناعه واسترضائه . فعندها غضب خالد لنفسه 


(۱) الأغاني م ١١‏ ص ۱۱۸ طبعة مطبعة التقدم عصر . 
(٢‏ الصدر نفس4 
)۳( الصدر 4-4 


۱۳۰ 
ولقومه وعوّل على الانتقام من السکیت فروی هاشعیانه جارية حسناء آهداها 
إلى ہشام بن عداللک» وما کادت هذه تغني الحایفة الا موي هاشعیات الکیت 
حتى غضب أشد الغضب و کتب إلى خالد بأمره بقطم بد الکیت ولساه . وم 
یکن خالد ليتردد فی تنفیذ هذا الام » فجن الشاعر هيدا لتنفيذه فيه » و لکنه 
اهل لسبب لا نعرفه في التنفيذ » فأتاح لاشاعر فرصة ا حرو ج من سجنه متنكراً 
راغ هه اش د ا ارضول الل كن رو سمه بن اض كير 
الأموبين اد ذاك وطلب معو نته في الاس صفح شام بن عبد الك » تپ له 
عنسه عند مله بن ہشام ورجاه أن بلتمس له صفح أبيه فكان ما أراد . ومثل 
الكت بين دي هسام » فقر عه على هجا نه بي أمية و مدحه الما ہن تفر 7 
شدیداً » فاستغفر الشاعر ما سلف نظما وثثراً » ومن مشہور شعره في هذا القام 
قوله : 
اا فت اال سے راون ال سار 
قال قائل؟ لعا لك عند عثرته لعان 
كم ل 39 عاد تبر له ۲ 


وغفرم لذوي الذنو ب من الا کار والاصاغر 
انی امية انکم اع اسان ارات 
هي لكل علمة شر ورو الا 


وانتعی هذا الوقف إلى صفح ا حلینة عن الشاعر » بل إلى الكتابة إلى 
خالد بن عبد له اقسري بناء على رغه اک آج ۳ له على 
کت مدالات . وفرح من في الشام من مذمر با لعمو عن الكمت وجمعوأ له 
مالا كثيراً وآجازہ ہشام جائزة سنية » فعاد إلى أدله بالكوفة امن موفور 


۱۹ 

الکرامة كثير الال» ولکن ينبغي أن بلاحظ وس اي تتصل 

محنة الکیت هذه وما انمهت إليه من‌عفو ہشام عنه موي بصور ختلفة وطرق 
متعددة . وأبو الفر ج بروي هذه الأخبار التدافضة التضاربة كلها في الجزہا حامس 
عشر من كتانه «الأغاني».ولكن مخيل اي آن ناپ هذه الأخبار وهو غضب 
ہشام على السکیت بسب الماشعياتوعفوه عنه بفضل شفاعة أ.وي كير ورجوعه 
إلى أهله امنا موفور الکرامة والال اس لا شك فيه . 

وتسألني عن موفف أهل البيت من بی مد هذه الحادثة فأقول لاك 
انیم أجازوا عله ورضوا عن تصرفه وم بروا في مدحه بي أمية خروجا علہم 
او إساءة هم . 

وذهب الكميت ضحية مغامر‌انه السياسية الأدبية » ذلك أنه مدح بوسف 
بن عمر خليفة خالد بن عبدالله القسري على العراق » وعرض بہذا الأخير ۽ 
ففضب ال منود القائمون بين يدي الوالي المديد وكانوا منالعانية ومخبطوہ بسيوفهم 
فات ء وكان هذا سنة ۱۳۹ ااپجرة . ولفظ الكميت أنفاسه وهو بقول : «اللهم 
آل محمد » بکررھا ثلاما . 

( ب ) صفاته : بقول صاحب الأغاني في روابته عن ابن كناسة إن 
الكت کان وبا امم ميء الصوت رديء الانشاد ء ولذلاك كان باص 
ولاه الستول أن ينشد شعرہ نياءة عله . وأنا أضيف إلى هذا أن هكان صر عا 
رحب الصدر واسم الحيلة . ولیس أدل على صراحته من أنه بعلن ولاءه لأهل 
البیت منتھی ا حاسة والشدة ولكنه بقرر في نفس الوقت أنه م يكن مم هذا 
على استعداد لاراقة دمه في سبیلہم . 

جود هم نفسي با دون وثبة . . تظل بها الفربان حولي محجل 


)۱( الاغاي ج ۰ص ۲ ۱ طءة مطہعة ااتقدم عصر 


۰۲۲ 
وعفي في شر ح هذا الاعتراف المكشوف وتفصيله فیقول تا : إنه اور 
نفسه فی هذا الصدد ويحاول اقناعها بنضرة أهل اث تق فكلا » ولکنتا 
تن عليه ذلك وتعلله وتضللہ وتغریہ بالأماني والامال حتى محملہ على العدول عق 
هذه اامكرة. 
إذا سمت نشي نصرم وتطامت إلى بعض ما فيه الذعاف الشال() 
وقلت لا بيعي مرن امیش فاا باق آعزبا مارا وأعذل 
اي بفلیل ونتي انی وقد قبل الأشية التعمل 
اما رحاءة صدره فسبنا برها عامها هذه الصداقة التنة العرى الي مم 
بذه وبين الطرماح بن حكم رغم جميم الفوارق الدينية ہی والاجماعية 
اي تفصل ينها بل ااتي تكن أن خلق من أحدها عدوا للا خر . فهو شيعي 
والطرماح خارجي ء وهو كوني والطرماح شامي ء وهو مضري والظرماج يني . 
وود لا عا جمم ہما رعم هده 'افوارق فا جاب :ھ عض العامة . 6 
وأحسب أن الأدب هو الذي ألف بننها وقرب آحدها من الآخر : فقد كان 
اء کمیت معیجبابالطرماح جا با حدا به التعقیب على قوله : 
إذا قبضت ننس ااطرماح أخلقت عری ا جد واسترخی عنان القضاثد 
وله : « اي والله » وعنان الخطابة والرواءة » . 
وهناك أمثلة عديدة لحسن حيلة الكميت آهمپا فیا أظن ما حدث له مم حکم 
بن عياش ااسكلبي أحد شعراء بني أمیة . وكان هذا ما جيه ففخر عليه السکمنت 
في بمض قصائده بيني أمية ‏ ورأیہ فيم معلوم _فسأله ولده الستہل عن‌هذا قال 
له ٠ا‏ مضمونه : إن ري عليه بيني أمية صفقة راحة غلى كل حال » له إن 
اعترض عل هذا افخر قتلوه » وإن سام به قتلته آنا غا وکداً . ولو أن خرت 


. العمل : الناتم‎ )١( 
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عليه بعلي بن أني طالب لبادر إلى سبه ولنفعه هذا عند بي أمية وزادہ قرب منهم. 

(ج)شعره سكان شعر الکمیت عند مونه موا من خسة آلاف بیت‌فی 
ينقد صاحب الأخاني لم يصلنا منه سوی خسه . ويكاد مؤرخو الدب اما 
وامحدثون يمعون على أن المائعيات صفوة شمر الرجل ولبانه . ولکتا إذا 
درسنا هذه و مق قراط اما الط مر لعل الا کر 
ذلك لان مقاصدها وأغراضها تتکرر شکررآ ملا ولأن لفتها وأسلومها ليسا 
فی لالب على جانب كير منالتانة واقوة . ل ما في الماشعيات أن الكبيت 
لا ياف ایض الحسان وإعا یکلف ببيض الآثر من ھ بي هاشم رهط الني 
عمد ع وأنه ملوم یم مارد من أجلهم و لکنه لا يحفل ہذا لاوم ولا أنه 
ات الطاردة ‏ 9 تی من صميم قله ار _ محملہ | لمهم ناقة شديدة الاير 
سر ما 4 الجري . 

أما ركاكة الاغة والأساوب لحدث عنما ولا حر ج » ومن أمثائها هذه 
الاببات : 

أسرة الصادق الحديث اي اقاسم فرع القدامس القدام 

كان ميتا حنازة و میت غبته مقابر الأقوام 

وجنيذا وممضعا سا كن اله د وبعد الرضاع عند الفطام 

خیر مسارضع وخير فطلم وجنين أف في الارحام() 

ولك آن تتصفیم ال مائعيات لتتبین أن فما انالا کر ة جداً لهذه الأیات. 
ولکن إلى جانب هذه السكثرة الي تغاب علمها ارکاکة ویشیم فى فہا الک ار 
فلة ختارة من‌الشعر السیاسی الجيد وحجر الزاوىة في هذمالةلة ا ے: ار هو اعتقاد 
الشاعر ان الخلافة ور امه اية تور ای كابراً عن کار لام اولی الخلق 


0 ۳ 3 اماشعیات ۱ ماه مہ4 شر که ااتمدن ااصنات 4 مصر ص ۷ ۲ 


۱۳۹ 
برسول 1 وأمسهم 1 رجا آقدرم على نشر دعونه وتنفید مبادثہ وتعألغہ »وأن 
كل من یتولاہا س غيرهم غاصب بِأَخِذْ غير حقه ويستمتم بغير سلطانه . وهنا 
لا بد لي من الاشارة إلى رأبہ في أي بكر وعمر فأقول : إنه مخطئها في تنحية 

علي عن ا لاف 82 4-۶ ولا جاوزه . 
أهوى عليا 5 الؤمنین ولا ألوم بوما أبا بكر ولا عرا 
ولا أقول وإن لم يعطيا فدکا" نت الني ولامبرائه » ڪفرا 
ان 5 ماذا بیان بے ووم القيامة من عذرر إذا اعتذرا() 

آما بنو أمية فہم في رأيه طلمة أمة ہذواکتاب اللہ ورام ظبر با » وعط لوا 
سنن نبيه فأ کلوا المال ارام وسفکوا الدم ارام مستجیبین في كل ذلك لنداء 
شہوانہم وأهوائهم ومطامعهم وأغراضهم . فهم سلمون بالاسم كفرة بالفعل 
لا تصلح أحوال ااسلمین إلا بزوالملكهم وانقراض دولمم وقيام دولة هاشعية 


مكامها : 
فقل لبني أمية حيث حلوا وا خفت الهند والقطيعا'"؟ 
أجاع اللہ مر آشبعتموه وأشبم من جور م اجیعا 
عرضی" السياسة «اشمي کون حا لأمته ریعا 


وهولا بحم على ني أمية اہم أهل ظل واستبداد وأرباب عسف وطغیان 
سب ولكنه بضیف إلى ذلك ام حهاه ضعفاء تنقصہم الكفاءة لادارقشوون 
الماك کا ينقصهم حسن النية » وتموزم العز مزام القوية الصادفة کا یموزم الاعان 
بالثل العليا والبادي» ااسامية والعمل مها : 
كأن کتاب الله یعنی مره وبالنعي فيه الکودنیٴ الم رکیل 
والكودني البرذون والعي بالبيت ہشام بن عبد 3 > ومن أجل ھا 


(۱) شرح اذام توبات : E‏ افا الصنا عة ەر ص ۸۳۔؛:۸ 


(۲) القطیم و 


\ Yè 
که لا بری 7 دا من أن بحث جمهور الشعب على الثورة وبدعوه للاتقاص‎ 
على الدولة القائمة کیا سترى » ولکن على أن ببق هو بالطبع امنا مطمثاً موفور‎ 
. الهناء والراحة » لأن الدعوة إلى القتال شىء والمشاركة فيه شيء آخر‎ 
وخبر شعر الكيت وأحفلہ بأغراضه السياسية وأدله على دخيلة نفسه وأمتنه‎ 
لغة وأصفاه أسلوبا هذه اللامية الى أروي لك أحسنها فما بى » مستعیضاً به عن‎ 
: إبراد مثل, أخرى من سائر هاشعیاته ء قال‎ 
وهل أمة مستيفظون رشدم‎ 
فتدطالهذا النومواستخر جالكرى‎ 
وعط لت الاحکام حتی کا نا‎ 
کلام اانبيين افسداۃ کلامنا.‎ 
رضينا بدنيا لا نرید فرافیا‎ 
آرانا عل حب الیاة وطوضا‎ 
فتلك آمور الاس اضحت كانيا‎ 


وهل مدير بعد الاساءة مقبسل 
تفن النعسة ال مان 
مسأو میم لوکان ذا الیل ب دل 
على ملةر غير الي تنل 
وأفسال أهل الجاهلية فمل 
ع افيا فها عوت وقتل 
نا عنة ما ناف ول 
جد با في کل وم وهزل 


. ف ی و تم ڑا 
امور ءضیم آثر انوم کہ 


فيا ساسة هاتوا لنا من حدشک 
أأهل كتاب نحن فيه وأنم 
فكيف » ومن أ نى » وإذ تحن خلفة 


ففیم اعمري ذو آفاین مقول 
على الحتی نقضی بالکتاب‌ونعدل ۱ 


فرشان شی سمنوت. ومهزل 


أنصلح دنانا جميعا » ودتا على ما به ۱ فاع السوام إو ٩‏ 


(۱۱ سل : جم باعل ء وهي الناقة التي لا راعی ذا ء شيه يها امور الناس اضيعتها . 
(۲) السوام والسائمة : الا بل في صعاھا . ومؤبل : مہمل. 


۹ 
برينا كبري القدح آوهن متلہ مرل القوم لاشادر كاد 
ولالة سافد الف كأنه من ارجق ا حاوط بالنوك أثول0») 
کار كتاب الله يعنى بأمه وبالتهى فيه الكودني الر كر( 
الإ تدر آبة قله على نرك ما أني أم اقلب مقفل ۶ 


فيا رب هل إلا بك النصر 5 علمهم وه_ل إلا عليسك المول 
( د ) ني الواقم أن كثرة شمراالکمیت سواء كان ذلك في اماشعیات أم في 
غيرها آقرب إلى الاسذف منہا إلى أي شيء آخر. ولكن یخیل إليأن ما رويته 
اك من يختار شُعره یکنی لأن برفعه إلى مصاف کار الشعراء . ول مخطیء القدماء 
في اعتبارم إياه أحد ألسبنة مضر وشعرائها المقدمين . 


4 
گت 


(۱) القدح : خشبة السهم. وأوهن :. انعف» والشاري ؛المصلح . والتفبل:صاحب النبل, 
بقول : ےن کا أقدح رام من لا هر له له 6 مر دا بلاك حهل الج كام وت ده 
. كفا :تم . 

(۲) السافد : الذئب . والألف : الرجل المي البطيء الکلام . والرهی هنا : السنە , 
والنوك : الق . والائول : الطامشی . 

(۳) الرکل : الذي یف به راکه برحله . 


40 اله الماطفى 


۱ 
1 آو الغزل ٤‏ العصر الا موي 


56 


£ 
لم يكن العَزل أو اأشعر العاطني 31 جد :دا في الفقريض الأموي ولا عكن أن 
يكو ن كذلك لأنه من أقدم ء إن لم تقل أقدم » ما تمتقت عنه قراح الشعراء في 
کل أمة ۱ و لد كان من حير ما احتواه الشعر الاهل و خالا و آروعه 


دساحة . ول خل منه آشهر مدأئح الشعراء لبي ( ص ) « بانت سماد . . » 
الا أنه لتق رواجا كيرا على عبد بي أمية سببه ما آشرت إليه في غير هذا 
اكان 7 غلبة ااترف على حياة فریق كير من سکان ال حجاز وشيو ع الغناء 
والقصف في أحاء ذلك القطر على قرب عهده بزهد النبي والراشدين . فقد استدعی 
ذلك ظبور طائفة من الشعراء الغزلین » بعضهم صادق و بمضہم كاذب اختصوا 
بالفزل وتفرغوا له وعرفوا به ونظموا فيه القصائد المطولة حتی‌صار فنا قائما بذانه 
بعد أنكان تابا لغيره من الأغراض الشعرية فیا سبق . 

سم لہ اعرا ان فتن :دا بدي قول بالا 
وندين بالطهر » إمامها جميل بن معمر > وثا نويا حضرية تاز ع بزعة إباحية في 
الغرام والفزل إمامها عمر بن أي ربيعة . وقتصرهنا على دراسة هذين الشاعرين 
لأن كلا منها عثل مدرسته مشلا ۳ وا بعمر بن أن ربيعة لأنه أشعر 
ا جلین . 


ل 


ال رزول 


من بر اف ہم 


0 


(i)‏ حانة فى ا وکندته واا فرضه الشعر » سر نبوخه فيه ء انتقالہ 
إلى مكة » مغامالہ ء ما نسج حولہ مر _ الأساطير » ما یتصل من هذه 
الأساطير عجوبه » ما تصل منها بشاعریته » ما بتصل منہا بوفانہ . 

(ب) کذبه على نفسه :- قصته مع رشب اجمحية » حکایته مع اغوم وأسماء » مثل 
آخری م نکذنه على نفسه . 

(ج) ظرفه ودعا بته . 

(د ) غزلہ :- قيمته الأدبية » موضوعانه » لغته وأساوبه » مکان القصة من‌شمره» 


ار نه بده و من امہی:ء الس هذا الصدد ء مثل من شعره المصصى ء 
كلة فيه . 
(ھ) خاعة  :‏ متزلته بين شعراء الغزل . 


+ 
+ ب 


2 ) حبانه :هو أبوالخطابعر بن عبداللہ بن اي ریعة اتحزوي القرثى. ولد 
باللدینة سنة ثلاث وعشر ین للبجرة . وكانت ولادته ليلة وفاة عمر بن الخطاب 
رضي لله عه ء فقيل في ذلك : [ أي حق رفع‌اي باطل وضم ] . ونشأ في 
ظل أبيه السسري ٤‏ واصرنہ الفنیة القوبة ناعم البال مترف العيش جم" اننراء 
واسع اه . وقد قضى شرخ شبانه في خلافة معاوية فأخذ حظه من نم ذلك 
المھدء واستمتع بلذاته وٹأثر بنزعاته وصار شاعره الغزل الأ كر . ویقال نی 


۱۳۰ 
صدد قرضه الشعر إنه نظمه وهو صغیر دون أن بلاقي فيه جاحا فا زال يعالمه 
ويروضه حتى نبغ فيه . وكانت رأئیته اي مطلمها : 

کہ مم أنت غاد فبکر غداة غد أم رائح شبجر 

مصدر شپربه فيه. وبروی أن جربرا عقب على نبو غ عر بقوله : « مازال 

هذا اقرش مبذي حتى قال الشعر ۰ وما ينبي التنبيه إليه هو أن عر لم بتخرج 
على بد أحد و برو لشاعرما وإعا نطق بالشعر ومارسه حتى بر ع فيه لحاجته | ليه 
فی وصف الخال وسرد الحوادث الغرامية . فيو إذن تلبذ امال عنه أخذ ونه 
تأثر وعليه خر ج . وقد شاه لعمر فراغه ونحثه عن مختلف انواع امال اك 
يرك المدينة إلى مک حيث موسم الحج وما فيه من فرص نادرة للحديث واللبو 
والغازلة » فقضی معظم أءام حياته في مقر هجرته يستقبل اواج من الفتيات 
والعقائل اللاي يسمحن له بالدنو منہن فيجالسبن وحادمین ويستمتم جامنك 
وظرفہن ويشيعهن عند انتهائهن من أداء فريضة الحج . وہذکر هذا في شعره 
فيان ن وبشجعبن على المضي في التعرض له وإ نشاء صلاتهن نه » هذا علاوة على 
من کان »که والطائف من اسان اللواني جد شباب عر وجماله وشعره وترفه 
عندهن سوق رائجة ما رواج . وقد نثأت له عن هذه المغامرات الكثيرة 

هه ضخمة من الأخبار تناقابا ارواة فدسوا فما ما شاءوا وند۔جوا على منواطا 
ما شاءوا» و بزالوا ہا حتى افسدوها إفساد؟ لا صلاح بعده أبداً . 

فن أمثلة عبنهم بأخباره أنهي بزعمون أن ابن ألى عتيق مم عرضا وهو 

بالمدبنة قول عمر : 

مر رسولي إلى الثرايا فاي فقت ذرعا مجرها والکتاب 
فقال « ارت عر ل یمن أحداً سواي » . وركب من فوره إلى مكة حیث 


هم عر فاخده معه دون ان بنزل ودون أن تریح وذعب به إلى الثريا ومی 


۱۳ 
فی مصيقها بالطائف » شملها على الرضی عنه والرجو ع الى حیامها السالفة معه . 
وأن الحرث أخا عر أرسله في قصد ونام في فراشه لجاءت الثريا هذه و کانت 
على موعد مع عر ذا لتك نيا 9 أنه صاحمہا > فطردها الحرث 
وأوسعها تقريما وتوبيحًا . وأن رجلا من قريش ولدت له طئلة فائقة اججال شى 
أن يشيب ما عر » فاع ضیعتہ وانتقل بابنته إلى البصرة حيث عاش غريبا ومات 
غريباءولكنابنته عادت يعدموته إلى مكة وصارت زرجه لعمر بن ألير ببعة نقسه. 
وان ( نعمأ 6 حمدية تمر الي قال فمها قصيده‌التي مطلعها : « اق ال ات 
اغنسات في غدر فأقام عليه عر یشرب من ماله حتى جف !! 

أقترى أن هذه أخبار عكن أن تمت إلى المقيقة بصلة ! ول قصر الرواة 
كذمم على مغاصرات عر الغرامية بل إنهم تناولوا به حيانه الشعرنة الخااصة . 
فا بو الفر ج الأصهاني محدثنا أن عر حضر إلى أبن عباس وهو في السجد الحرام 
وحوله جماعة من ا خوارج بتزعمم نافع بن الأزرق يسألونه عن الحلال والرام» 
فر کہ وأقبل على عمر » فأنشده هذا قصیدبه التي مطلعها ( أمن ال نعم .. 
القصيدة" ) ولكنه - أعني صاحب الأغافي - یخبرنا بعد قليل وباسناد طویل 
ن عر ای عند ان ن عباس وقال له:« إن هي 5 قت إلى قول الشعرونارعتى 
اليه وقد قات منه شم آحبت أن تسمعه وتستره علي . فتال : « آشدي 
فانندہ :هم اال نعم .-. المصدة 0 وظا هر اف واه الما نبه ماه 
لرواة الأولى وأن تناقضها دلیل واضح على اختلاق الأ کاذیب وإاصاقها عياة 
عمر الشعربة الخالصة » هذا فضلا عن أي استبعد كثراً ان آ کی آنی فا بت 
أن بقطم ابن عباس حدیئہ في الافتاء وبیان الاحکام الشرعية ليستمم إلى شاب 


١ 00‏ - جا او 
)١(‏ الأغاني ج ۱ ص TTY‏ سد 42۰ ااتقدم ٤ر‏ : 


(؟)المصدر نەسە ص ۳٣‏ 


۱۳۲ 

ماحن دلشده فصدة لا 

وکا كانت حياة ابن أي ربيعة ينبوعا غزبرا لا کاذیب الر واة و 
كانت وفانه کذاك موضوعا خم لاختلاقهم وعبنم : فهم حدئوننا طورا 
نظر في الطواف إلى امرأة شریفة فائنة لمال كلم فل يجبه فتال فہا آبیاتا 
هذا اوما : 

ازيح لسحب اذ ال و شش ها :الل كنك عن عدب اليج 

لا شعره زعت مزه فقیل ها اذى يه ازوجك » فقالت : كلا والله 
لا أشكوه إلا إلى الله . ثم قالت : الهم إن كان نوه باعي ظا فاجعله طعاما 
ربج . فضرب الدهر ضربته » وغدا عمر ذات بوم على فرسه فهبت ربح 
فأستثر دمه قعصفت ازيح دشه غصن منہا فدي وورم ومات من ذلك 20 
ویروون ا ا عرو رر رس ا دهلك اعد تہ 
الأجر ۳ الایر أراد آن ےر عن سما نه فعا في البحر دت آن شبت النار 
في السفينة التي أفلته وذهب فريسة ذلك المريق”" ۰ وواضح أن تناقض أقوال 
ارواة في وفاة عر والأسباب التي أدت إلا وعلى هذه الصورة الغربة دليل 
ناعض آخر على أن العبث بلغ م من أخباره كل مبلغ ٠‏ 


ہے 


.۰ ۳ وا 32 على استیما د ص<4ھذ | احبر ۳ ورد فه‌من أن زا فم بن الأزرق أعاد الميت 
الراہم عشر من‌قصیده عمر بعد أن تصرف فيه فوضم ( بخزی » موضم ( یضحی » 
و« خسر ) موضم « خصر » » فصار البيت هکذا : 
رات رحلا اما اذا امیس عارعت ‏ فخزی .واها .الي فیخسر 

اذ مءنى هذا ان تاوا حفظ ةقصیدۃ عمر كابا او | رها عند اتا الأول سا 

ممكنه من التصرف ما وحذف بعض الفاظہا ووضم ا'فاظ اخرى مكنا . ومثل هذا 
الحفظ : در الوجود صعب التصديق . على ان حفظ بن عباس قءيدة تمر وهي هو اه 
٥ن‏ -ة ومین بد عند سماعہا لأول مرة لیس هما يسبل تصديقه . 

۲۱) الأغاني ج ١‏ ص 4و طيمة مطبمة ااتقدہ عصر 

(؟) الشمر وااشھراء ص ۱۳۲ طيمة مطبعة التقدء مصر 


۱۳۳ 
(ب) كذههعلى نفسه: ذلك هو کذب الرواة على عمر بن ألير ببعة» آما کذبه‌عی 

فسه فكثير » ومن أمثلته أن صاحبه ۱, بن اي عتيق وصف له زب بنت مومی 
اجحة وبدنه ویننها قرآءة فا كان من عمر الا أن أحمها على اسماع وصار مول 
فيها الثعر » و أغضب ذلك أبن ن آي عتیق فعابه في اا: رل اذ عردفا ‏ حا به بشوله : 

لا تلفي وت ۶۰ ل ان ئل الغتطان تلاسان 

ومم أن هذا البیت نص بصر احہ على 7 عبر !| مرف زب و تعشتھا 
- إن صح.هذا التعبير ‏ الا في سن الرجولة وبواسطة شخص ثالث لا رى 
صاحبنا بأسا في أن دعي أنه بادلا الى وها صبيان بل وايدان 

« وولیدان کانا عاقبا اقلب إلى أن علا ارژوس بیاض » 

أبلغ من هذادلالة على اسراف عر و فی الادعاء والتحدث عن سه 5 
محدث له ما رواه صاحب الأغانيمن آنه کان عند ابنتہ أمة الوأحد انيد وم في 
عصمة هدن م صعب بن ألز بير وكان عندها مغنیتان جمیلتان تدعی | حداها ( بغوم ) 
والأخرى ( أسماء ) فغنتا فقال في ذلك هذه الأبيات : 


صر مت حبلك البعوم ET‏ عنك 9 غير رس4 اء 
واغواي اذا رانك ا كانت فہن عن هواك التواء 
ولقد قلت ليلة اطرل لا اخضلت ربطنی على ا 

لیت شعري وهل تردن لیت هل لهذا عند الرباب حزاء 


فلا أنشد الا بيات قالت له البغوم : ما رأيت أ كذب منك يا عمر » تزعم 
أنك بالیزل وأنت في جنيد مد بن مصعب » وتزعم أن السماء أخضلت ر بطتك 
وليس في السماء قرعة ۳ فقال : هكذا ستقم هذا اک () 
)١(‏ القزعة : السا بة الصغيرة 


(۲) الاغايي ج ۱ ص ۰۷-۰۰ طماً مطبعة ااتقدم عصر 


۱۳4 
ويام من کذب عر وإسرافهعلى نہسەآنە ادعی مغازلة بمض الراثر الاواني 
لم يجالسهن” ول حادئین کثبر؟ ولاقليلا ٠‏ وم نأمثلة ذاك أنه ادعى مغازلة عائشة 
E‏ دیزی عد از ور تن عوف » وقد کذ تاه فی و جهه ووتاه 
على هذا القادي في الغی والاسترسال في الکذب ٠‏ 
( ج ) ظرفه ودعابته:بقي آن‌نعل كان هذا الشاعر الذي كذبعليه الناس 
۲ اكذبدو على نفسه فاسق النقفس کا كانفاسق الاسانءأم کان علی العکس من ذلك9؟ 
تتضار ب أقوال الرواة في هذهااناحية من حياة عمر کا تتضارب فی کل ناحية 
أخرى من نواحي حياته ءفقد قیل إنه حلف وهو على أني قييس برب الكمبة أنه 
لم يفعلمحرماً ءوقیل إنه أ كد لأخيه وهو علىفراش الوت أنه ما ارتكي فاحشة 
قط . ولكنهناك أقوال تتمارض وهذه الأقوال » فتد روي أن سا موش 
بطوف فی الببت : « آفعل کل ما قال ۶ » فأحاب 2 نعم وأستغفر اج 
وعندی أن | ن أن ربیعة صاحب دعابه لا صاحب دعارة » ورحل قول 
لارحل عمل ع ولو | یکن کذلك ما تعاخی ۳ قریش - وفي مقدممهم بنو 
أمية ‏ عن ذكره كرائمهم في شعره . فقد شبب بعائشة بنت طلحة وسكينة بنٹ 
اخسن ولبانه بنت عاد الله بن عباس والٹر با بات علي بن م عبد الله > بل أنه شيب 
بقاطمة بنت عبداللاك بن موان . حفظ أحدا من آباء هؤلاء العقائل 
ااا آو آزواجهن و بمض کر قرباهن" . کا آنه م يسىء “عة واحدةر 
مهن وني هذا ما يحمل على الظن أن القوم كانوا بمتبرون تشبیب ابن أني رببهة 
شر من ایت لاعحط من کرامة اس دولا سے يه إلى متها . ۱ 
(د) غز eT‏ ما قيمة هذا !شیب من الناحية الأدبية ۶ أله فی‌موضوعانه أم 
فی لغته وأساوبه ام في هذا كاه ما بح ملنا على الاہتمام به والنظرفیخصائصہ ؟ 
الواقم أنه عظم القيمة في موضوعاته » جليل الشأن في لغته وساو به فوادله في 


۱۳۵ 
غالب طريفة وااشؤون الى اما فيه مطبوعة بطا ہم اافكادة والظرف » وشي 
قب لکل شي. شؤون عمر بن أي ربیعة ذانه أو الشؤون الي عکن أن محدث له . 
فیده قصرده خر نا الوه اند نطات ب إليه أن غر ج لو داعها لام | عازمة على 
الرحیل وترغب اله أن ا بلدها خاطب ها ونلتمس .نه آن حدد لاک اد 
تستسل بمده لیس إذا هي لم حظ بزیارنه . وهذه آخری دنا أن جماعة لی 
السيدات احتلن عامه ناج الى بعص مرو و کے وهو مه ا اي حادم 5 
عدة ساعات على انہن ۰ لا . «رفنه ع كأشفنه بعبمهن ودعا ن . و دده الہ روي 
لا أن احدی صواحه لەم دت (افا د طوافها » عفاز لته » ی اليه احدی 
أترامها تستدعيه لقا بلنہا . وهذه قطمة تؤكد أن عر هجر الیجاز ختاراً إلى الەن 

وما بنبغی التنويه نه أن عمر ل یسبق إلى شىء ما تقدم ذكره أو ما ري 
مجر اه ی سعر ه ۰ ادن فعر له أصيل و حواد له فکه طر 4 : سس أنه اعتاق 
بعص الموادث اتی رواها ٤‏ غر له إلا ا هده او ادث المكدوبة لسحجت على 
منوال الموادث القيقية اني مجري له عادة في كل يوم . ولذاك فانها لا حط من 
شأنه من حيث هو شاعر غزل يعتمد في شعره على ما بقم 4 مر حوادث لاہو 
و ااعارله ۰ 
ذلك قوله 
فواضح 2 العنى ينتهي بقوله : « ولا ناما یسلی » 1+ 
لا فاندة فيه . ومثل هذا قوله : 

عزيز عليه أن أل" بیتهبا .بس رآ الشحناء واابنض عفاہر 


a, اسم‎ 


۱۳۹ 

فقولہ « والبغض ٠ظهر‏ » زائد لأرن العی ہنتھی بقولہ : « بسرلي الشحناء » 
هذا فضلاً عن أن ال يادة تتناقض وما بتقدءها لأنہا ندل على الاعسلان ینا مدل 
4 السکتان . ومن هنو عمر في هذا الیاب قوله الب ا شواله۱۱) 
م يشبه شواها » ا نك تف آن ااتنافر بالغ حده فی کلات هذا الشطر » وفي 
الامکان توسیم هله الما نمه ٠‏ وم ذلك فلعه عمر على العموم متدنه عد ره ہ ودساجته 
ناصعة مشرقة » تخللها التشبيه اميل کا في قوله « وانسہن انسیاب مها ارمل » 
و تة کا فی قوله : « بعيدة م‌وی القرط » « صامتة الحجل » 
وااطباق الستطرف کا في قوله : 
رأت رجلا" آما اذا اشس‌عارشت فیضی واا بالعشی فیخصر 

وقد تسأاني عن الدور الذي تلعبه القصة في شعر عمر بن أي ریعة فأجيب 
نه جد خطير . لأن القصة لم تباغ في شەر شاعر قبله ما بلفته في شعرہ من الاتقان 
والاطالة والروعة . ولا حدال 6 7 اف امس هو الدي ابتدع القصة الغر أمية 
فى القريض العربي ولکن الفرق كير بین قصصه القصيرة المقتضية السيئة التر تیب 
عق قصص عبر المتعة مار ہتر اکا رولك تفارن ین 
قصتي امرىء الفیس اللتین محتوی علیها معلفته وین قصة عمرالتی تنتظمہا قصيدته 
اتی مطاەھا : ( أمن ال نعم آنت غاد فبكر ) أو قصته التي تشتمل علہا لاميته 
المدوءة بقوله : 

جری ناصح بالود بيني وبیما قربي ہوم الحصاب إلى فتلي 
آو قصته التي محتوي عامہا عشته الي ول في آوها م 1 تعر ف الاطلالى 
فالمترها » أقول. ات ان قارن بين قصتی أمرىء القیس الشار اليها وین هذه 


التت٠ الشوى : اليدان والرجلان وقحف اارأی وكل ما ليس‎ )١( 


(FY 


اقصص لتتحقق أن عر قد هذب القصة الشعر بة تہذیباغیر قلیل ووسعها توسيما 


ا مناص أؤْرخ الأدرب العربي من الوه ۳ ۰ وهاك احدی هده الفصص على 


سبيل الثال ء قال عمر : . 
تنوعتن حتى عاود القلب سقمه 
فقلت لمطرمن : ويحك» إعا 
وأشر بت فاستشرئی وقد كان قدصا 
وهيجت قلا کان قد ودع الصا 
لن کان ما قد قلت حا لما اری 
فقال تعال انفار فقلت وكيف لي 
فقال ا كتفل ثم الم وات باغا 
فاي ساخنی العين عنك فلا تری 
فأقات اهوي مثما قال صاحي 
للا انا ال وا 
تال من بالعرقات لا عرفتي 
وقرين أسباب اہوی لم 
فا ارعن الاحادث فان ل 
فالأمس آرسلنا بذلك خالداً 
فا حتفنا إلا على وفق موعدر 


وحی ES‏ 
ضررت ؛ فہل تسطيع تنما فتتعا! ۱ 
فواد بامثال الها کار ر 
واشاعہ فاشمم سی ان ھا 
كثل الألى ارت في الناس أر بها 
أخاف مقاما أن یشیم قيشنعا 
فل ولا کثر بأرن تتورخ”” 
خافة أن هشو الحديث فيسمعا 
لوعده أزجي قعوداً 7 بت 
وجوه زهاها ا لسن ارق وا 
وقان امہ باغ | كل وأوضعا“ 
قيس ذراعا كلا قسن إصبما. 
۷ ان ف و 
اليك ویتا له الثأرن أجما 
ہل عاذ عا كردن :ل ينا 


(١)‏ اشر ته فاستشری : اده على العادي في الغي فتمادی وزع “وام 
(۲) اكتفل : اليس اا۔کفل بكسر ااسکاف وهو کساء بدوي . 


أده د 


۰ آزجي : اسوی‎ (٣) 


وید هد ین ۰ 


: هو المي الذي بحتخدمه اار اعي عادة فی حاحاته . 


)+( باع : قصد. أوضع اسر ع ۷۴ |أسير ۰ کل" اصاب زا وه اادكلال 6 وقد لاحظط 
الم نا نی ان الصو اب ۵و ان قول ارضم فا کل 4 و ملا اه هو فده ۰ 


۱۳۸ 
رأينا خلاء من عيورتفر وجلا دمیث اری سبل ا حا مرعا 
وفنا کرم نال ومل حکرائم ‏ لق 4 في ايوم أت شتا 
ال أن نهل اا ا زیت سره مق اسيل رواخ ولا کل پا 
ولا أدق ترتیبا . ولست أراني محاجة لاخبيه إلى مكان الدعابة البريئة والمکاهة 
الحاوة من القصة لأنه بين ظاهر . ۱ 
۱ ه ) خاعة : 
رن اقاد ھا مر بن ی رھ تبعل ا ویتقدون أن کان 
يعارضه » فاذا قال هذا قصيدة قال هو قصيدة مثلها . وبرون أن عر آشعر في 
الرائية والعينية » وأن جميلا” أشعر في للامیة ۲۳ » وبعتقدون أن لكل مها 
« بت نادرا ظر ما » » فأما بدت مر عندهم فهو : ۱ 
فقالت وأرخت جانب الستر ييننا  :‏ معي فتحدث غير ذي رقبة آهلي 
وأما بدت حمل فہو : ۱ 
خليل فيا عشنا هل رای قتبلا بکی من حب قاللہ قللى !۳'۶ 
وعندي أن لکل من الرجلين أ كثر من بيت ادر ظریف واحد وآن 
ما ينبني أن يقال في كل منها بالقياس إلى صاحبه على وجه الاجمال هو أن عمر 
أوسم خیالا" وأفصح ظا الات أسار ا اطرل تسا ۵ وان خلا اصق 


كك 


(۱) أ كبر الظن؟ نهم بر ,دون بالرائیة: ھ أمن آلنعم أنت غاد فبكر... الح » وبالمينية : 
« الى تمرف الأطلال فا تر ہما .. الخ 6 . 

(۲) يغلب على الظن انیم بر يدون باللامية قصيدة جيل التی قول في اوها : ( لد فر ح 
الواشون ان صرمت حبلي ۰ > . 

)۳( الاغاني ج ١‏ ص ٩‏ 4 طيمة مطبعة ااتقدم مصر . 


لب 


مت 0 6 ہل 
۶ 


( اسر : نسه . مولده . نشاته . اف خرامه کت اخباره معبا . عبث 
الروأةسها ۱ ما کن قبوله منها ۲ 
(ب) ا حلاقه : کہ ووفاژه . شحاعته . عفته . 


(ج) شمره : عناصره . اشهاله على كثير ما يتصل به . إمتيازه يتصوير العفة 


يه 

(1) سيرته : هو جميل بن عبدالله بن معمر من عذرة وعذرة من قضاعة » 
وقضاعة من معد وقيل من مر . ولد بوادي القرى » وهو واد ذو حرث‌وزرع 
يقرب المدينة:. وبه نأ وقضی | كثر أيام حیاتہ . وهو شاعر مقدم » جامع بين 
الشعر والروأبة » كان رأوبة هدية بن خشرم وهدية راوبة الحطيئة > والحطيثة 
راویة زهير بن أي سى > فهو إذن خريج أ كبر مدرسة شعرية في ابادة . 
وأنت إذا تأملت شعرہ رابت أنه ينسج على منوال ژهبر فی حرصه على عرض 
الأشياء کیا هي وإف رأغهانيقالب جميل جذاب جامع بين الاطف والبساطة . الا أنه 
لا بد من القول‌بان رقة عواطفجمیل وقرضه ااشعر لاشعر وللاعراب عما یعتلج في 
نفسه من مشاعر وأنفعالات لا الحصول على رضا مدو ح ولا ليل !اب راوبة 


أو ناقد جعلا لغته أ کثر سبولة وأسلويه أقل متانة . وإنه لمن الاسراف رت 


کے 
نطلب إلى شاعر عاشق ممه أن برضي حبيبته قبل كل شيء وني کل مناسبة ان 
يكون صاحب حولیات یقضی الأيام المديدة في إیثار بدت على بيت وإ حلال لفطل 
مکان لظ . 
لادب دم ججمونعلی أنه « إمام ارين » لصدق صبابتهوتزاهة 
حه » وصاحيته بلمنة بنت حاب 4 وهي أبنة عه 6 922 ا ا ع 
مذأهره وملاك مشاعرہ 6 حی اقمرن اسه ياسعها فقيل :2 جيل بلمنة 6 . وما 
لا ك فيه أن له مم حبییته هذه أخباراً كثيرة کا أن له فہا أشعاراً كثيرة . 
أن ,طم باحث ناقد إلى أ كثر ما بروى في كتب الأدب من نوادر جمیل 
وآخباره . هن با ترى إستطيم أن يصدق أن الغفلة بلغت من والد بشنة وهو 
مري وومه وحارمهم شام : يفطن موه ال رض کر من | شادہ على توت 
من أ بنته هذه الماك : 
فقلت لما باع 6 اروا صا حي الا 
أن كل سی مت ما .ون ارت الا فد اف 
وآخر عبدي منك يوم لقيتي بأسفل وادي الدوم والثوب يفسل 
ومن یا تری لا بغطن الى أثر الاصطناع فيهذه القصة الي تقول لنا إنوالد 
شنة وأخاها حضرا بدعوة مر زوجها ليشهدا بثينة وهي في خاوة مع جميل > 
فسمعا هذا يطلب الا أن تسعف غرامه اسعافا تاما » وسعاها ترفض طله 


)١(‏ ما كل موكل مسل ٤‏ ولكن كل رسول موكل فی حدود رسالته » وعلى هذا 
اظن ان الصحيح هو ) والرسول مکل ( ۰ 
)+١‏ ف الاغاني طبعة مطيءة التقدء عصر ( ما الذي ) . 


ایت 

رفضا نامأ » وسعما جميلا في النهاية مال ویر لعفاف حبیبته ء وبؤکد ها اُنہا 

على أننا لا نننی أن :_كون جيل أخبار صحيحة أو شبه صحيحة » ول كنا 
تقول إن الرواة عبثوا بسيرة هذا الشاعر عبنم سيرة کل نما وجدوا في 
التحدث عنه إلى الناس بضاعة رائجة و جارۃ راحة وأن أخباره على هذا يجب أن 
تدرص بتحفظ . ومها يكن من شيء فأ ره لاس من العسیر ان نؤمن عا ۳2 عليه 
الرواة أو کادوا من أن جميلا عشق بثينةوهي جويرية لا ندرك » وانه خطما بعد 
ان انی حبه ها فرد “لان عادة بدو كانت مضي بعدم تزويج المتحا بي ناذا 
شکاہ اهلها ال وان بن ا عامل معاو به على المد رنه ابحم ھذا ده“ 
وأنه خافهم على نفسه فهرب إلى المن وم برجم إلى وادي القرى إلا بعد اتہاء 
ولابة مہوان ء وأنه عندما شس من عطف بينة عليه رحل إلى مصر لینساھا از 
لیکون بيدا عنما » فتوفي هناك عام ۸۲ للبجرة . 

(ب ) آخلاقه :كان جيل محا شجاعا مقداما عفيفًا طادر الذيل . جک 
أنه لا سجن هدبة في جرعة قتل زاره جمیل فی سجنه ومعه هدية نفيسة مؤلفة من 
1 ۲ وتدل اا مع وله على أنه اعهزم سر صد ہت شيك 

اور ا : 
واھلیا ف براز مسلح ولا مها کا تک تصدہ عن دال ۲ ره ود تون 
به » الا أنه قال لعباس بن سهل اساعدي وهو مجود شه : «لا نای شفاعه 


ےہ سس رجہ 


تباب و قود 


۱ ۳ ۱ 2 7 5 م 
)۱( ااغا ی 4 ١‏ ص 45 ط .م4 ۰ م4 ابتنده هه رم 


۲ 


كنت وضعت بدي علہا لر ية » وش بك من شعره ما يني بتأبيد هذا 
القول . 

( ج ) شعرہ : كان جمیل دران شمر أنت الايام علیہ ء لا ہزال في 
آیدینا منەما مدل دلالة صادقة على سعة الخيال وبراءة الخاطر وغزارة الادة . 
وأنت اذا تصفحت ما بق لنا من شعر جميل رابت أله صورة حية لطائفة مر 
ااوون والأحوال ا بسب جميل وبمضها بأسرته وبعضها بشخصه 
وأ كثرها محبہ لثينة ووصفه إياها . فهذا رجز ندل على أن جميلا من معد خلافا 
11ف بعض النسایین من آنه من حمبر . وهذه آببات كا أنه کاس دم في 
وأدي القرى. وهنا بیتان نعم منھا أن جیلا عرف بثينة أول ما عرفبا في و ادي 
فیض وأنها تسا با في هذه المقابلة » فاح سبامها في عينه فأحمها . وهناك قطمة 
کرت أ شنة وعدت جیا أن تلقاه و نک من إبجاز وعدها له فی عليه 
ذلك كثيراً وساء ظنه مها » وانتهز نساء من المي هذه الفرصة فوصفرى بثینة 
بالخلف والکذب ليحملن جميلا” على قطم علاقته مها والاستعاضة عا واحدة 
منہن » ولكنه خیب أماون يثباته ثباتا لا يتزعز ع على حب بثينة . وهناك 
قصيدة نقبین منها أن یلا" سلیل أسرة موسرة » وأنه يق على مقربة من أهل 
بثينة و آنه رغم بساره وقرب منزلہ بقضی البالي العديدة ضیف على آهابا مم ذوي 
الفاقة والنقطمین من أبناء السبيل» وأنها قد زوجت من رجل امعه « نبيه » وأن 
هذا أصبح بطبیعة ال حال « حربا » لاشاعر . وليس هذا أحسن ما في شعر جميل 


)۱( ورات الاعیان ج ۱ ص ۷ ۷۱ ط.مة امطيعة المحنمة هیر ۰ 


ىء مه ۰ 


۱:۳ 
ولکنه عتاز ہمنصر ین‌مهمین قاما وجدا فيغيره ها طهارة الب وشدة الرن(٩)‏ 
لجميل حب مستہام ولكنه لا محب لقضاء وطر أو باوغ شهوة خسيمة ٤‏ وإعا موم 
بالحال لاجمال ودين بالحب لاحب > ولذلات فاض شعرہ بالأحاسيس الرفيعة 
والعواطف النديلة وااشاعر السامية . وطبيعى أن حا كبذا لا مکی أن يكون إلا 
مصدر لوعة ومبعث كآبة وهذا ما وقم ميل بالفعل . فقد قضی معظم أيام حياته 
ذاهل الاب كاسف البال شديد الحزن دائم القلق مم بالوديان ويتسلق الا كام 


)١(‏ پعتقد الدى دور عله حسين أن كا بة جيل واضرايه من ااشمراء المذر ین نائشة عن 
خيبة الأمال التي كان یعلقہا المرب على الحركة الاسلامية » وأن فداحة ااضرائب ااتی 
كان المرب يؤدونها على عبد بني أ»ية مصدر هذه ااسکا بة الحقیق . وعفي في :کید 
هذا الاععتاد فيقرر أنالأدب العذري ا زین بشبه فی نشأنه ونزعته الادب الرومانتي 
از ین الذي بغان الدکتور أنه نشا بفرنسا فى الاصف الأول من القرن التاسم 
عشر ٤‏ وآن خيبة أمل الشب الفرنسي بالثورة الفرنسية أ كبر سبب ی نداته . 
(حديث الأربعاء ج ۲ ص ۰۳ - 4ه الطبمة الاولی ) » وأحسب ان هذه اللاحظات 
غر ب ة کل اافرابة . إميل شاعر موسر یدلنا على ذلك قوله : 
بيت مم الاك ضيقفاً لأهابا وأهلي قريب 0 موسرون ذوو فضل» 

ولیس ہین ااشعراء العذر بین بن بشکو الفقر وا۔کنہم جآ يشكوات افجر ,. 
- كاه الدب الروما اي‌از ین ف فر نسا و | سارق4 للاورہ الفر نسة وأول ك تاب 
بمثليا هو « ایلویز الجديدة 11610156 Novvelle‏ شا » الطبوع برنسا 
عام ۱۷۱۲ م ومؤلف هذا الکتاب هو جان جاك روسو الو عام ۱۷۷۷ م . 
و*ن احا ئق الي ليه ممل امدل أن حان حاك روسو هو 5 الادب اروها نتيا لز بن 
بفرنسا وان بر ناردن دي سان بير Bernardin de Saint-Pierre‏ 
أول من‌اعتنق مذهبه و نیج سبیله وان مدام دوستال Madame de ٩5۱۵61‏ 
وا و Chateaubriand‏ رفما راية هذا الادب في أواذر القرت 
ااثاەن عشر وأوائل القرن التاسم ععر وأن فکتورهیگو وموسيه Mussel‏ 
ولا مار تین 6 وم الذین بذکرم الدکتور ط4 تن على امم وسو الادب 
اروما ني از بن ليوا الا انباعاً اشاتوبریان و لیس نمة من عمل كلة هیکو التي 
کا في دفتره وهو صي فى الدرسة : « آرید أن | کون شاتوبر بان او لا ٿيء .« 


:۱ 
متلسما انفاس ار ۸ 3 هبت على حي شدنه یا" | باها را ا هب والشوق 
سان منها ا ها من حبببته الوفية الصادقة . وشمره الدال عل طهارة حبه وشدة 
7ے )0 اروش لاك منه فو له : 
واي لارضی من لأينه بالاي و ابصره الواشي لقرت بلابله 
لا وبا استطیم رل اال الرجو قد خاب آمل 
وب لنظرةامجل‌وباطول تنقفی أواخره لا نلنسق وأوائله 


وفو له : 
الا من لقلب لا عل فيذهل أفق فالتمزي عن بثينة ال 
سلا کل ذي ود عامت مکانه اک 
فا هكذا أحبيت منکان قباها و لامكذا فمامضی کت ما 
فیا قاب دع ذکری بثينة !نبا 2 وإن کنتتہواہا تضنوتبخل 
وقد أ.أسستمن نيلها ومجھمت ولیأس إن لم قدر النيل أمثل 
والا فسلها اثلا قبل بينها وأمخل مها مدؤولة حين تسال 


وقوله : 
اذا قات ما بي با شاه فاي من ان ات تا رع و زد 
وان قات‌ردي بعضعلی آعش به مم‌الناس م قالت ذاك منك ید 
فلا آنا دود یا جثت طالب ولا حہا فیا سيد ید 
جزتك الوازي با بثين ملامة إذاما خلیل ات وهو هید 
وقوله : 
ولون ملا یاجمیل وإتي لأف ما یی عن بثینة من مبل 
أحاما #فقبل الیو م كان آوانه ‏ آماخشی ؟فقبل الیوم أأوعدت با لفتل 


١6 

إذا ما تراجعنا الذ يكان يننا جرىالدمممنعيي بثينةبالكحل 

فياوج نفسيحسب‌نفي‌الذيا ‏ ويا وج آهلي ما أصيب به آهلي 

أجدك لا ألق بينة ية منالدهر إلا خائما أوعلى رجل 

خليلي فیا عشا هل ریما قتیلاٴ بكى من حب قانله قبلي! 

ألا أما البیت الذي حيل دونه بنا أنتمنييت وأهلكمن أهل 
هذه مثل قليلة مر شمر جميل لا أشك أنك تمس في طيامها روحه 
ااعذية التي عکن منها الحب وعاکها العفاف وطنی علما الان وی را 
الأحزارن فأحاللها أنة موجعة أو دمعة غزيرة حارة . وفي شمر جميل نفثات 
أخرى کرو شد ا وأوعه 0 م وعفه و سل رفه و ارحة فتقبعها 


1 ۵ ع مه 
.تي ° 


( د ) منزلته : بي أن نعرف منزلة جمیل بنظر معاصر به. وهذا سهل » فرواۃ 
الأدب القديم يحدثوننا أن كثيراً وهو شاعر كير قدمه على نفسه « وبتخذه 
اما له » وقول دائما ما نصه تقریا « وهل عام اللہ ماترون الا بواسطة 
جيل “٩‏ » وهناك قصص طريفة لما مغزاها في الدلالة على مكانة جيل 
الأدبية . 

قد تقول:ولکن ألا عکن أن نكونهذه القدص موضوعة ۶واجیب بأنه من 
المكن ماما أن نكون كذلك ۽ ولكنها إن كانت موضوعة فامها تدلنا عل‌رأي 
ارواة في جميل وهو رأي له فيمته وله خطره في هذا لباب ولذلك ایح لنفسي 


أن أقف عندهأ وأن أروي لك مثلا" ممه : 


(۱) الأغاني ج ۷ ص ۷ طہمة مطبمة التقدم عصر ۰ 


۱:۹ 
زوا أن افرزدق لقي كثيراً في مكة ء فقال له : یا آبا صخر أنت آنسب 
العرب حين تقول : 
ارد لأسى ذكرها فكأنما نأل لي ليل بكل سبيل 
وهو شير هذا إلى سرقة کذیر هذا البیت من جميل الذي يقول : 
آرد لأسى ذكرها فكأعا تال لي ليل على كل مرقب 
فقال له كثير : وأنت با با فراس أخر العرب حين تقول : 
ترى الناس ماس نا بسیرون خلفنا فان نحن أومأنا إلى اناس وقفوا 
وهو يشير بذلك إلى سرقة الفرزدق هذا الببت من جمیل الذي يقول : 
سیر آمام الناس والناس خلفنا فن نحن أومأنا الى الناس وفوا 
وروي أن یلا" حضر فی الدننة حلقة ضمت نصييا مولى عبد العزیز بن 
موان والوليد بن سعيد بن أن سنان 9 أهل المدينة بالشعر وعبد ار - 
حسان وعبد الرحمن بن آزهر فاستنشدوه فأنشدم قوله : 
وحن منعنا يوم أرل نساءنا ووم آقي والأسنة ترعف 
حب الغواتي البيض ظل" لواثنا إذا ما آتانا الصارخ المتلهيف 
سير أمام الناس والناس امنا فان نحن أومأنا إلى الناسوةفوا 
فأي معد كان فیء رماحہ کا قد أفأنا والمفاخر بنصف 
وكنا إذا ما معشر نصبوا لنا ومست جوازي طبرم وتعفوا 
وضعنا لهم صاع القصاص رهينة عا سوف یوفہا اذا الناس طفتوا 
فها انصرف‌قال أبن الازهر : ( هذا آشعر هل الاسلام ) فقالان حسان: 
) نم وال وأشعر أدل ال اہلیة » ما لأحد منہم مثل هجائه ولا نسیه !۱ ) 


)00 الأغاني + ۷ ص ۵ ۷ طم مه ااتقدم عصر . 


۱:۷ 

فقال عبدالرحمن بن الأزھر ( مدقت ) ,() 

في الواقم أن هذه الملاحظات قد لا تخاو من تطرف ولكنها تصور لنا على 
كل حال رأي معاصري جميل بشاعريته وإتجاہہم بفضله وأديه . 

(ه) خاء ة: 

رحم الله جیلا فانه في طليعة الشعراء از لين الذين جباوا على الطهر وطبعوا 
على الصدق وعشقوا امال للجمال وكابدوا الام الحب للحب وعا وا قرض 
ارا 


)١(‏ الأخانی ج ۷ س ۷٢.۷٣٢‏ طبعة مطیة التقدم مر 


ااباب ا خامس 


8 اسر امک 
۱ فی العصر الا موی 
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لے ہے 4 


1 ما الشعر التقليدي » فانه من أقدم 1 نواع [۳ ريض العرلي کذلكک . و لک 
5 النا هه ۰ الذ باي ورهار د ن ل واعشی بکر مدأحین هیحان ء اي 
مراء شایدین . وکان حسان ين ثابت التقدم > شاعراً #ليدا كان الا 
ان هذا النوع من الشعر رزق N‏ عند بي أمية شالت اضر ار هم ال 
قريب شعراء اادیح والھجاء مجدوا دولہم و مخلدوا موأقفهم من جهة» ولينالوا 
من خصومہم السياسيين ويتتقصوهم بالق وبالباطل من جهة آخری . وھکنا 
مت منزلة ااشعر التقليدي وعلا شأنه ونبغ فيه ای تن بلا 
راع جر بر واافرزدق والأخطل . وسأدرس اة کل من هول الام اہ للا 
واخلاقه وشعره درسا مفصلا" أو شبه منصل » الا :ني سأحدئك قبل ذلك عن 
كم مر الذي أ نكر أن بکون شاعر؟ :لا“ لمدم دلالة ما بتھی من شعره على 
شیء من هذاء ولاجماع الرواة على أنه كاذب في صبابته مدع في حبه کا أذكرت 
أن يكون شاعراً سياسيا مدا لآل علي" بسبب ! کثارہ من مدیح ال مہوان 
وإ جادته في هذا المديح ء والذي لا استطيع أن أعده إلا شاعراً تقلیدیاء لأن 
الشعر بالنسية الله صناعة لا رسالة يقوله آملا بالحصول علىمال أوسعيا وراه شهرة 
أو جاه أو أي شيء آخر من هذا القبيل . إذن فهو شاعر تقليدي » ونه آستهل 
اد بت عن الثم التتليدي وأصحاءه ۱ ۱ 


7 
¥ ا 


۱ لمعل زرل 


کر عر ة 


0 
( آ) حیانه امه و مولده و کندته ۰ شافته ۰ صلته بال عل ۰ مل 3 سعره ہم 
و معہم 5 صأته J‏ ماج 8 معز لته ما ۳ بعص أخماره مدوم 0 
صلته رصا حمته عر ۵ ن قممةه مأ شا له ار وا عن هده الصله . EL‏ رب 
ےت 
(ب) | خلاقه : ممه وعروره . بعض ااه ٤‏ ولأ الشأن ۲ 
(ج) منزلته عند الرواة والنقاد . 
(د) شعره : غزله 5 خلوه من العاصقه . لاد بدرسه و9 ممل منه مدڪه 
خاصته . مثل منه . 
( ه ) خاعة مز لته بن شعرأء بي أمية 
E‏ 
تند نا 
1 ےی کیہ ١‏ ۱ ی 
(1) حہاتہ : ہو كدير بن عبدال رمن بن الاسود الحزاعي . وكان یکنی 
7 صخر . ولا كان حده لأمه 1 « أنا جمعة ٤‏ کان مال له « ای عه 4. 
ليس لدينا ما یمین تاریخ ولادنه ولا مسقط راسه . إلا أنه إذا صح أنه 
درب عل ید جميل ان عداش بن معمر ف فرص السُعر 29 کان مات الد نه 
حانوت عطار بدیرہ غلام له فينبغي أن بكون قد ولد في الدينة أو في ل قريب 


أء 


منہا . وقد أخذ الشعر عن جميل صاحب بثينة التقدم ذکرہ فكان خاعة شعر 


الدرسة الأوسية المبرزين . لأنه لم ينبغ بعدہ من أتباع هذه اللدرسة شاعر عالي 


r oY 
الطبقة فیا نم . وقد لا یمد أن یکون أقوى صلة وأشد تأثراً عذهب زهير من‎ 
. جيل نفسه . فأنت مد في شعرہ نقاء ديباجة زهبر ومتانة سبكه وانسجام لفته‎ 
وهذا ہو دون ریب ما رفعه إلى آمعی منزلة بنظر ال موان وجعل الرواة‎ 
. والنقاد بمجبون بشعرہ آعا إيجاب » وشون عليه أطيب الثناء کا سيجيء‎ 
وثلانة أمور لاد من‌معرفتہا والتحدث عنهافيحياة کش بر وہہی:صلنہ بال علیء‎ 
وصلته ,آل مروانءوصلته بصاحبته عزةءفأما صلته با ل علي فانہا ملتوبة منحرفة»‎ 
ذلك أنه حم ویتشیع لهم وقد نصرم على آل الزبير فہجا عبداللہ بن الا بیرعند‎ 
اضطہادہ محمد بن الحنفية وحبسه إياه مع جماعة من الماشعيين بفية إرغامهم على‎ 
مبايعته » ولکنه « كيسان » يؤمن بامامة محمد بن الحنفیة ویذہب إلى أنه حي‎ 
عت » وإعا ہو مغرب عن الا بصار إلى 7 > وأنه عائد إلى هذه الانيا نی‎ | 
ہوم من الأءام لملا ھا فطلا وعدلا کا ملثت ظاً وجوراً ۰ وتروى لہ في ذلك‎ 
هله اليا‎ 
الا ان الأئمة من فریش ولاة الق ارهة سواه‎ 
عل والثلالة مرن _ بنیبه م الاسیاط لیس شم خفاء‎ 
فبط سبط إعان ور“ وسبط غيّبته کربلاه‎ 
وسبط لا تراه العين حتى قود الخيل یتیمها" الاواء‎ 
تغیب لا ری عم رمان برضوی عنده عسل وماء‎ 
على أننا ان شككنا فی نسبة هذه الا بات لکدیر فاننا لا نك مطق‎ 
: في أنه قال هذا البیت في محمد بن الحنفية وهو‎ 
هو الہدی خہرناہ کب او الاغارق الحقبالحوالي‎ 


) 6 روی هده الاایدات للد احمبری وهو کیسانی کسکشبر ۰ 
|۲( ھک ذا ف الاغانی ط٠4‏ ۰ط مه التقدم عصر ورعا کان ااصو اب بقدمہا 5 


7 
ولكثير مع بعض بي هاشم أخبار تدل على أنهم لم یکونوا يحذلون بولا 
عم أو يكترئون لنشيمه » بل إنهم یتفکہون بشذوذه ویسخرون منه کا يفعل ذلك 
ممه سار الناس . فقد روي أن عد الہ بن محمد بن المنفية كان یتعرف بعطن 
أحوالاويخيره مها إذا حضر ازیارتهءوان‌دل هذا على شيء فاا بدلعلىدعابةالفتى 
الحائعي ورغبته فيالتفكه بشذوذ الشاعر . قد تقول : ول لا نقترض أنأبا هاشم 
بفعل هذا رغبة في استبقاء سلطانه على كر ۱۴ وأجيب بأننا إن افترضنا هذا 
فانہ ينتعي بنا إلى القول بسخف القتی الماشمی ء لأن احتفاظه بسلطانه على كثدر 
لا بنفعه کثیرا ولا فللا بل ریا عر ضه لشيء من السخرية والهزء . تلك صلة 
کشر بل علي على وجه الاجمال. 
اما صلته با ل‌مروان‌فانپا صلة الشاعر التکسب بالجواد السمح أو السیامی 
ا حازم الذي بل الدیح ویب عليه ویذیعه في الناس غير ناظر إلى راي قائله 
الحقيقي ومذہبەفی الدین أو السياسة . 
كان كثدّر شیم غالا کا علمت ء ولکن هذا الغلو فی القشيع لم عنعه من 
التودّد لال مروارے وانتجاعهم بالمديح + کا أنه ل منعهم من قبول مدائحه 
وإنابته علہا ہلال الكثير ومن الاعجاب بها اجب شديداً » بل انه م عنعهم أن 
يرفعوه إلى درجه يستطيم معها ان بخاطب خلفاءھ مخاطية الصدیق للصديق . 
روي أنه طلب إلى عبداللك ان بقطعه ارض ا مھا (غرب ) فد م ون بدي 
طله هذه الأبیات : 
جزنك الجوازيعنصديقك نضرة وأدناك ري في ارفیق القرب 
فاتك لا بعطى عليك ظلاسة عدو ولا نأی عر التقرب 
وإنك مائمنع فنك مانم فق 6 زا اناق ( تتعتب 
فتال له عبدالملك: « آتر بد غر )9 قال:« نم € » قال :ا کتوها پر ) . والذی 


(۱) الأغاني ج ۸ ص ۲۸ طبمة مطبمة التقدء عصر . 
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همنا من هذه القصة هو قول كير لمبد لك في صدر الببت الأول من الأبيات 
الى تضمنتها « جزتك الجوازي عن ( صديقك ) نضرة ۱» فان هذا الشطر 
دل دلالة واضحة على أن کٹ مر يعتغر نفسه صدفاً لعبد اللاك » وآن عبد الاك 
بل ھ _ذا منه وهره عليه . وا کڈ یر مم عبد الماك بن مروان وخلفائه نوادر 
عديدة أروي لك منہا النادرة التالية لالا ما على مدى اامطف الذي بتمتم به 
مہم ۱ 

کان کڈ پر فی عسكر عبد ا ماك بن موان عندما خر ج لقتال مصعب بن 
ازير غدث أن نظر اليه عبد ا مك وهو .سير مطرقا ء فدعا به وقالله:9 لا اع 
ما أسكتك و ألقىعليك بد لكءفان أ خير تك عنه أتصدقني 68 قال:«نمم».قال:«قل 
وح قأبي تراب لتصدقي »قال: « واسّهلأصدقنك». قال «لا أو حاف به» . لف 
به » فقال:« تقول :رجلان من قریش يلقى أحدها صاحبه فبحاريه »القائل والقتول 
في النار »ما معنى سيري مم آحدها إلى الاخر ولا آمن سہما عاثر بصب فیقتانی 
فا کون معها ‏ » فال:( واه ا اس الومین ما اخطأت » » قال : « وارجم من 
قررب.) وم لہ مج :(۱) 

وعلى قدر ما في صلة کر با ل‌م‌وان من اوضو ح والا نسجام والاطراد 
تبدو صلته پصااحبتهعرة غامضة متناقضة مضطریةءفارواۃ يحدثوننا مرة أن كثراً 
كان رفغا ول ون 2 کانت تمرف هذا منه . راتا آرادت آن ی 
ا فرصت له متنقبة وما زالت به حتى فاه بكلمات دلت على بطلان حه 
وقلة ۱ كترائ» لعهوده وموائيقه 1 ويحدثوننا تارة انعا شت طلحة وهي «ن 
رع نساء عصرها جمالاة عرضت عليه وصالھا دلا" من عزة فأنى علها ذلك . 
ویرروون لنا طوراً أن زوج عزة آرسلها وها في طريق الحج لنثثري له عا » 
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فأخدت تدحل م٭مضارب المجاج ,ھ2 لمك وأحد حی دحلت مهرب کم 4 
إلى أن عرّفها نفسه . ویروون لنا حينا أن عزة خطرت على بال کثبر و هو عصرء 
گر ج بريدها وني في الحاز ۰ ۳ صار عوصم هال له (فمماء خريم ) لی عمر 1 
كانت فمپا عزة فعرفته ہي في هذه الرة مم أنه كان منلثما بمامته وم بعرفپا هو . 
وسألته عن نيه واسعه وعلافته مها وا آقدمه هذا لكان » فأجاما عر . 
اغا جیما . تم آرادت أن تعبث به قلیلا" فقالت له : « لو آنك لیت عزة ی 
هذا الموضم فأمرتك بالبكاءءأ كنت بكي 4# قال :2إي والله » دما !»درت 
لام عر:_ وجا وقالت : «آنا عزة » فافملإن كنت صادفا» . ثم قالت لقائد 
قطارها :2| مض لس بىلك» .و هصون‌علنا طورا انغزاة توسطت لدی کر في م 
كبش لنسوة من قومها على أن بنسثهن في الن وأنها لم حمل إ ليه تمنه وقت أدائه 
اما حملته اله امساة اخری فقال في ذلك هذا البیت : 

قض ىكل ذي دين فوفى غرعه ‏ وعزة ممطول معتی غرعها 
ويزعورن لنا حيئا أن عزة دخلت على ام البنين زوجة الوليد بن عبداللاك 
فا لها عن هذا الدين الذي اشر اليه كثير بهو له (قفغی کل دي دخ ات | 
فأحابتها : « قبلة وعدته اباها 4۴۲ ... وهکذا . 

والذي أستخلصه ۸ ن هذا كله أن ما يقناقله ارواة عن علاقة "كتير لعر ۵ 
1 عکی أن بعطینا ف صحرحه آوشه صححھ ° عنهاءواننا اذا ات آن تعر ف 
شیا عن هذه العلاقه فعلینا أن ندرسها في غزل ک کر تسه . وحن اذا ند بر نا 


۲ ا ۱ ۰ 5 تہ - ۱ 
)۱ لي روا4 ازهدا اخوار حرى بین عزة وبين عا #كة بات از ند زوحه عد اللك ب 
م و ان رگ اخري أنه رف بینم ےھ اي عز ه ل ونا نده رات لحه زء حه © صا وت 


بن از بر . 


7 
هذا ازول راج اف بدل علی سوء ے2 بصاحپا وعد تقر و له بصنیا 
عة بالاصغاہ إلى الواشین » وتارة بالتجهم لکثیره وطوراً بالاعراض عنه . من 
ذلك قول صاحينا : 
فان جاءك الواشون‌عني بكذبة فروها ول توا ما حول 
فلا تعجلي با ليل أن تفھمی بنصح أنى الواشون أم محبول 


وقوله : 
وقال خليل مالا إذ یا غداة النافما عليك وجوم 
وقوله : 


کان آنادي صضرة حين ات منالص لو یں اممم زات 
غضوبا فا تلقاك الا مخيلة فن مل مما ذلك الوصل مات 
هذه ااشکوی التى بغیض ما غزل كير من عزة تدل دلالة واضحة على 
أنها ۶ نكن تشاطره الب ولا تقامعه | لامه و أشدا نه وان في ذلك على | هكس 
من بثینة التى بشهد شعر جميل آمبا تضمر له اب وتشعر حوه بالعطف الشديد . 
إلا أنها تحتاط في موقتها منه وتتحفظ نی اظہار حہا له وعطفها عليه . 
وتوفي كدر سنة نجس ومثة للبجرة بالمدينة ء وحدث أن توفي عكرمة مولی 
عبد الله بن عباس‌رضوان الله عليهاء يوم وفاته ء فقال الناص : ( مات اليوم أفقه 
الناس واشعر اناس ۱ ) وشغلوا بنشییع جنازة الشاعر فل بجد الفقيه منهم مرن 
ام جنارته . 
( ب ) أخلاقه : على أن الرواة إن کانوا ختلفون في تصوير علاقة کثیر 


هما 


)١(‏ اخویل هنا : الدلیل ۔ 
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بعزة فانهم بتفقون اتفاَا ناما على أنه کان شدید ا لح قكثير التيدمحباً افخر ووقد بلغ 
من حبه لافخر الكاذب أن أنكر نسبه في خزاعة وأدّعى أنه من بني:النضر بن 
کنانة من قريش » وأقدم على هذا حضرة عبد اللاك بن مروان الذي بعد من 

آعرف الناس بالناس وأنشدہ فيه قوله : 
أليس أي بالصّلت ام ليس إخوني ‏ بکل ھجان من بي النضر آزهرا 
فان م نکونوا من بي النضر فاتر كوا أراکا بأذناب القوابل أخضرا 
أبيت التي قد تی ونکرنما 2 ولو مها قبلى قيمة أنكر ا" 
لبسنا تیاب العصب فاختلطالسدی باومم والحضري اصّرا'" 
فأقره عبد الاك على زعمه » ولكن على أن ينشد الا بيات السالف ذکرھا 
على مذمري البصرة والكوفة ؛ فقبل » وقدم العراق » وأعلن نسبته إلى كنانةعلى 
منير البصرة » فل بنشأ عنهذا سوماج لم يبلغ حد الاقذاع بينه وبي نالأحوص 
وقيل بل بننه وون‌سر اف لبارفي.م آئی الكوفة ودخ ل أولما دخل مسجدبارق» 
فل 4 ات من الحجاز ؟ »فتال : « نم 6 عقاو «أفترف شاعر | دعا اسه 
9 8 قال: 2سہحان ان جرد ہا الأشياخ ما قوله القتيان» ‏ قالوا:«هذا 
ما قاله هو لنفسه » . فدهب إلى وألي اا_كوفة ولمس منه آن بطبرہ على اار ید 
( ج ) منزلته بنظر الرواة والنقاد : وکا بتفق الرواة على التندید بکثیر 
والاستخفاف بهمن حي ثهو رجل انفافا تاماء .تفقو نكذلاكحلى إمارالہ و فده من 


07ک الات و الکو عرلا 

(۲) الومب: ضرب من البرود اما نية ء وف الأغاتی طبمة مطيمة التقدم عصر ( المطف» وهو 
خطاً بالطبم . وااضري ا حصر : اانعل المستدقة الوط . يقول كتير : ان آباءء 
الحدد من اقطاب قريش بلیسون الوثی و#تذون الأحذاة الفاخرة . 
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حیث هو شاعر الفاق ناما .. فابن لام بعده مرت حول عصره » ویونس 
النحوي قول « إنہ آشمر أهل الأسلام » ومصعب الموصلي بقول « انه أشعر.ن 
جریر والفرزدق والراعي وعامنهم - يمني الشعراء ‏ » ومد بن عبد الەزیز قول 
وا فد ا ول مت او يكرد نر مها فرل أخوى ند 

ن هذا القبیل مجدھا نی الأغاني وطقات ااشعراء لابن سلام . ولسنا تقبل هذه 
اشهادات بشاعریة کثیر على علانہسا . ولکنا نستخلص منہا شيا واحد 
لا شكفيهءهذا الشیء هو عظم مكانة كدر بنظر أنرواة والنقاد القدماء وإ جاعم 
الذي یکا۔ یکون اما على اطر اه و تقد یه . 

(د) شره : بتألف ما انتهی إلينا من شعر کثیر من النسیب والمدبح ء 
و أ بالكلام ع عن الأول لا زه ا هة ر لفن اع هن الاب واول 
ٹیہ بقبادر إلى الذهن عند البحث عن سيب صاحبا هو الس ؤال التالي : ایعبر 
هذا اننيب عرے صبابة صادةة وحب حقيقي ۶ والجواب :لا لأا 
لا جد فه تلاك العاطفة الهو دة الفقياضة ا تی نحسها کا حس انور والحرارة ي الشمس 
ونشعر مہا کا نشعز بالطیب بے سید . ستقول : وماذا ممنا اذن 
هن غزل کثبر إذا خلا منااشمور اقيق والعاطفة الصادفة ؟ واطواب‌تن ذلك: 
9 هذا الغزل من لطف ا حیال وسلامة اللغة وثقاء الديباجة بحیث لا بصح إهالهء 
لضف إلى ذلك أنه حتوي على صور صادقة أصيلة كثيرة تمثل ألوانا. مختلفة من 
الاه وع زا عدیدة ص المشاءر و الأحاسنس ٤‏ من ذلاك قول صاحینا: 

نظرت !لہا نظرة وهي عاق على حین أن شبت وہان نهودها 

من الحفرات اابیض ود حایسپا اذا ما انقضت أحدوثة لو لمردها 


[ ۱ ( الأغا نی 2 ۸ ص ٦‏ _ ۲۷ طممة مطم4 التقدم عر ۳ 
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نظرت الب نظرة ما فن مہا هر أنعام البلاد وسودها 
وقوله : 
یکلفه الفيران شتمي وما بها هواني ولکن لمليك استدلت 
هنش) م‌شاغیر داءر خاصر وت یں اعا اا 
وقوله : 
و کنت|ذا ما جثتاجلان جلسی وأظهرت مى هية لا جوم 
حاذرن مني خبرة قد و قدعا شاضحی_ الا تما 
فلاس من شك في آم نری فق الثال الا ول صورة صادفه من فتاة فاده 
الجال ناعمة الشباب ساحرة الحدديث » وف الثاني زوجة مقپورة بضطرها زو ج 
غاشم إلى إهانة رجل إن كانت لا حبه فانہا لا تکرهه . وني الثالث عاشف 
غيوراً نتقى غبر ته ومخشی مكانته وتبذل المهود فی۔بیل إرضائه ولو في الظاهر . 

أما مدبح کذیر فانه متاز قبل كل شيء بتوخي الحقیقة وعرضها في أسلوب 
راثم بارع . إذ لكل مدوح فيه صورته الحقيقية التى لو حالتبا على ضوء سیر نه 
لاتهيت إلى نفس الصفات وااواہب التي بنعته مها التاريخ . فااشجاع الازم 
الشديد البطش لا :دح فيه الا بالشجاعة وما جري مجراها من ا لال ء والاءام 
الور ع ااعادل ایت إلا بالتقوی والءدل والورع » والدر ا حسن الذي 
بقوی على انم کا وى على الاعطاء عدح مخلته هذه أيضا . وأشهد أني لا أعرف 
شاع ار المنم نی حله سوی کۂیر . ولك ان تتبين ضدقه فيهذه 
الئل التي اروها لك من مدمه ججماعة من العظاء ختانى المذاهب والمشارب 
والأخلاق . إسمم قوله في مدیح عبدالماك بن مروان : 


١‏ إذا ما ار اد الهز و 3 من حمه عفان علمها عفد در ر مہا 


مبته » فلا ل 7 النهي عافه 
ول شنه يوم الصبابه بپا 
ولکن مضی ذو مس ة متلبت 


کی 


بکت ء فک ما شجاها قطنہا 
غداة استہلت بالدموع شوونها 
نة حق واضح ستیها 


وقوله فی مدیح عمر بن عبد العزیز : 


وليت » فل قشم علا ول مخف 
وقلت فصدقت الذيقلتبالذي 
وما زلت سما الى كل غابة 
فلما أتاك الملك عغواً ول يكن 
كت ایی وا ن کان موقأ 
ما بین شرق الأرض والغرب کہا 


پربا وا بع عقالة جرم 
فعلت فاضجی راضيا کل مل 
صدت مها أعلى البناء القد م 
لطالب دنا بمدها من تكلم 
ور ها نی دای مصمم 
مناد بنادي من فصیح واعجم 


باخذ لدنار وأخذ ادرم 


بقول : أمير المؤمنين » ظتي 
ولا بسطکف, لامری» ظا له 
وقوله في مدبعم عبد العزيز بن حسوان : 
إذا الال ل بوجب عليك عطاءه صنيمة تقوی أو خلیل مخالقه 
منعت ء وبعض النم حزم وقوة . فإ بطر ذاك الال إلا حقائنہ 
فورك ما أعطى ابن ليل بنيسة وصامت ما اعطی ابن ليلى وناطقه 
اظنك توافقنی على أن کٹ ر؟ ید لكل دن دوّلاء العظاء نظرة صادفه 
سہر مها غوره و نفذ إلى قرارة نةه ووصفه عا ينطبق على اقواله وأعاله انطباقا 


ای 


ناما . 
( ه) خاع4: 
والان لنضم كثيراً في له التي بستحقہا يبن شعراء القرن الأول للجهرة » 


کی 
فلس مة ريب في أنه من ناحية النسيب دون أستاذه یل مو عاطفة ورفه 
مور وصدق إحساص ولكنه قد يفوقه رصانة أسلوب وصفاء دیباجة . أما من 
حيث المديح ققد لا نفلو إذا لاحظنا أنه یذ جربراً واافرزدق والأخطل في 
حري أخلاق عظاء الرجال ومواهههم ومناقہم ا قیقیة وتصويرها تصويراً 
صادفا. 


الل ساف 
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رال الت يف ع ات موی اہر وهی و بس خرن 
والفرزدق والأخطل کا تمل ء ون مجریر لأنه أطول اثلانة باعا وأرسخهم قدما 
في صناعة القریض . 


۳ 


0 وهو جریر بن عطیة بن حديقة ا ملقب اس ۲۱۳ من بر بو غ وراو من 

» أي أنه ابن عم الفرزدق الذي ساده مده تقارب الار سین ت 1 وکنینه 

أبو حزرة وحزرة أ كبر آولاده . 

ولد بالمامة في خلافة عُمان . ومم أنه طالا خر بنسبه بغلب على الظن أنهمن 
آسرة خاملة لا شأن ها ء وفی آخباره ما بو ند ذلك تا بیدا ماما . 


روي أن جده الخطنى عله شب 


من ماله ولکنه استرد ما عله إباہ على أثر 


ولادة صبية ولدت له . وما أظن أن عر با ذا صو هد فمل هذا . ولقد كان ٰذہ 
الحادية آثرها السيء في نفس جرب فعا:ب جده عتابا م أروي للك منه هذه 


الا یات : 
وقائلة والدمم حدر کحلہا 
فرذي جمال المي نم صلی 
وإني لفرور أعلل بالمى 
انت آي ما م نکن لي حاجة 
وإني ان مشتركك الغنى 


: اقب با طنی لقوله فى وصف الابل‎ )١( 
إرفمن بالليل اذا ما أسدة‎ 


ابعد جرير شکرمون الواليا ؟ 
ھا اك فِہم مرن مقام ولا ليا 
ليالي آرجو ان مالك ماليا 
فان عرضت أبنت أن لا با لیا 
سريم إذا لم أرض داري انتقاليا””) 


أعناق جنان وهاماً أ رحأ 


وعنقاً مد الر-يم خيطةا 

)۲( وفد جر بر على زد بن مءأوية نی ایام خلا وه و استأذنه ف الدخول ا والانشاد 
بين .ده . فقيل له ان امير المؤمنين يقول : لا بدخل علينا شاعر لا نعره . تقال 
لاحاجب : قل له انا القائل  :‏ واي امف اافقر ... ال¿ 6 وذکر إضعة ابيات من 
ااقصیدة_ وکان بز بد قد انتحل‌هده الا بات فی‌حادث <رى له مم ابیه ۔فاذن له وقال 
وهو .شم الى ایا : (لقد ارق ابي الانیا وهو يمتقد اني قائلها ) مم قبل مد تہ 
واحسن جائزته . وهناك شيء اب ان اقوله هنا وهو أن في رواية هذه الابیات 
خلافاً بين الأغا ني رالد ,وان من حيث الترتيب ومن حيث بعض الألفاظ وقد اخترت 
من اتا الروا تن ما بدا لي انه الصواب . 


چ٣‏ 
جرني» النانلا أهاب من الردی إذاما جعلتِ السیف فض بنیا 
وليس لسینی في العظام بقية والسیف آشوی وقعة من سانيا 
أي سنا تطعن القوم بعدما ‏ نزعت سناتا مر._ فناتك ناضيا 
ولك أن تقارن ين حذيفة جد جربر الذي استرد ما وہب طقیدہ لأرن 
صبية ولدت له وین صەصعة بن ناجية جد الفرزدق الذي كان يغدي الوژدات 
أو العرضات للوأد بديات يؤدها من ماله الحاص لتبین الفرق بین انب جر ر 
ونسب الفرزدق . وعحل حذیفة التقدم ذ كره ينسجم كل الانسجام وما دل علیہ 
جربر سائلا” سأله عن أشعر الناس دن اعتقال أبيه عطية عنزاً وامتصاص ضرع 
خشیة أن بسمم صوت الب فيطلب منه اللبن . 
وقد حملت خسة عطية هذه ولده جربرآ على عدم البر به کیا حملت خفة ام 
الحطيئة ولدها على البرم بہا ء ثم على هجائها أفظم ا مجاء . وما دمنا قد قارنا بين 
جربر وین الحطيئة من حيث ضعة النسب ومن حيث العقوق للوالدین فلنلاحظ 
أنها سان كذاكمن حيث النقمة على الناس والرغبة في النشني منهم والتھجم على 
أقداره وأحساهم . إلا أن خشية الحطيئة صرامة العقوبة على عهد الراشدين 
حملته على أن ينزه هجاءه عن الفحش » بیتا حمل تساهل الأمویین جريراً على أن 
بفحش في ہنجاثہ وأن معن في الفحش أعا إمعان . وقد ذاق جریر م‌لرة العفوق 
من أولادہ'' ولا سیا بلال ؛ إلا أن هذا لم بدهشه ء لأنهم کانوا بعیدون عليه 
ما روا وما معوا منه في معاملته لأبيه .وكان إلى هذا خشن العيش جم الحرمان» 


)١(‏ کان یر بنتان وما نِة أرلاد ذ کور كلهم شمزاه 6 أكبرم حزر: افني کان بکی 
به كا ص . ومن ا لممروفین عنهم نو ح وبلال وعكرمة الذي حمل آخر مدائعہ الى 
شام یں عد االك عندما اقمد:4 الش<و<ة عن زر نه والمثول بين ليه . 


۱۹۵ 

روف أله اشتری جارية من رل امہ زید فل تلبث أن فرکته() لأنها ل تصبر 
على خشونة عدشه . فقال في ذلك : 

تكلفني معيثة آل زید 27+ بی 
وقد عة ب الفرزدق على هذا موه : 

لى فركتك علجة آل زید وأعوزك الرّق والصناب 

قدما كان عيش أبيك جدبا يعيش عا تعيش به الكلاب 

وقد أمتدح جر ر طائفة من خلفاء بي أمية وأمرا مم ورجال دولتهم ؛ 
تح يزيد بن معاویة وعبد الملك بن مروارے والوليد وسلمان ویزید وهشاما 
أولاد عبد اك ٤‏ وتدخ مر بن عبد العزیز » ومدح عبد العزیز بن م‌وات 
وحنلنة بن عبد الملك » وعبد العزیز والعباس ابنی ألو ليد > ومعاونة بن ہشام ء 
وندح الحجاج بن یوسف انی > وخالد بن عبد ال ار . مدح کل هؤلاء 
العظیاه من رحال دوله ني أمية وغيرمم 4 بو لن کن 1 یکن ذا مکانة م‌موقة عند 
الأموبين . فأنت تمل أن الحجاج لم بحجم عن لقائه في ب رکه قصره عندما دخل 
مديئة واسظ بدون إذنه . وأن عبد الملك ل بأذن له بالانشاد بين بده إلا بعد 
شفاغة محمد بن الحجاج له ء وأن الوليد بن عبد الماك آراد أن پسرجه ویلجمه 
وأن يحمل شاعرہ الخاص عدي بن الرقاع على ظہرہ اتطاوله عليه وتعرضه له . 
وأن عمرين عبد العزيز قرنه وصاحبه عر بن ا ليبي في حبل وشهرها فيالمدينة 
عندما جاوزا عدود الأدب في نہاجھیا . ولکنہم ۔ أعي الأموبين ‏ كانوا 
يقبلون مدائحه وجزاون صلته وهذا هو کل ما مهمه . ۱ 

وما جب الاشارة إليه في ااسکلام عن حياة جر بر کثرة خصومه مر 


)۱ فر کت ااراء زوا : کر 


۱۹۹ 

الشف رام فقد ۳ عليه أ کتر م ن أربعين شاعر | أ ينبم الدافم عنعرضه وشرفه 
کالفرر ردق»و بام الدفو 2 ك ضرورةآخری إلى ملاحانہ ومہاجا کالأخطل 
وبینہم التعرض له والتحرش به طمعا بأن يقترن امه باسمه ويسير شعره إلى جنب 
شعره في الافاق کر بنا التيميء فیزمہم وأغمهم سوىاثنين منهم ها الفرزدق 
والأخطل . ول مخز بہجائہ شاعر كا خزي به عبيد الراعي الذي قال فيه بائيته اني 
مطلعها : 
أقلي الوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد آصابا 
والتی ول فا : 

ففض الطرف إنك مرن ير . فلا كبا بانت ولا کلاا 

فقد نشاءم بعبيد بعد هذا قومه وسبوه وولده الذي حمل جريراً بنزفہ وسوء 
تصرفه على هجائه وهجاء أبيه وعلى هجائهم في النهاية . وكانت شاعرية جرير 
الفذة نسلية ألراعي الو حيدة فما أصابه مر الحزي وسوه الأحدوثة : روي أنه 
سم ذات بوم رجلا" شد : 

وعاو عوى من غير شيء رميته بقافیےة آضاذها تقطر الدما'") 

خرو ج بأفواه ارواة کانہا فری هندوان إذا هر صما © 
فسأله : لمن هذان الييتان ؟ قال ها لجرير فقال : لعن اللہ من یلومنی على أن 
بغلبي مثل هذا . 

وعر جرر حی آربت سنه على الهانين وشہد موت الأخطل والفرزدق 
وهجاها بعد مونهیا فقال في الأول : 
زار القبور آبو مالك فکان کالام زوارها 

(۱) الانتاذ : جم نقذ وهو الحرق الذي دته ااطمنة وما جري محراها . 
(۲) القری : الظہر . 


۱۷ 
وقال في الثاني : 

مات الفرزدق دما جدعته ‏ لبت الفرزدق كان عاش قلبلا 
ولم في ھحاء الفرزدق بعد موته فندم ورناه . وتو بعده بعدة ا2 زعموأ 
نپا ستة وقد قيلغير ذلك . والرواة ختلفون فی تاریخ وفاة الفرزدق کا سيجي» 
لکن الراجح هو أنه توفي عام ( ۱۱5 ) للبجرة فتكون وفاة جرير إذن في العام 
السالف ذ كه . 

(ب) أخلاقه : العروف أن جربرا كان متدبنا ی » ولكني أشك في أن 
یکون ذا عقيدة دينية راسخة تسیطر على نزعاته ومهذب من أخلاقه» لأنه لو كان 
كذلك خله دينه على البر بأبيه ونهاه عن التهجم على أعراض الناس وأحساہم . 
وأ كبر الظن عندي أنه كان بصطنم الدین لأن الفرزدق لا يتقيد به » ويصطنم 
العفة كذلك لأن الفرزدق كان متجاهراً بالفسق . وقد اعتذر عن قذفه ا حصنات 
بأن أولياءهن ببدأونه وم یکن الصفح من أخلاقه . على أنه لو كان متدينا حقا 
لعمل بقول الفرآن « واصفح الصفح الجيل » . مم ألم يكن جد ۔ وهو الشاعر 
الفحل ‏ في ضر وب الهجاء ا حتلفة مندوحة عن نہش أعراض ال حصنات ورممہن 
أنواع الذکرات 9 ألم يكن الحطيئة فبله شاعرآ هجاء؟ مرهوب اسان دون أن 
باوث هجاءه بفاحش القول وسافطه ۶ وأخيراً » الم مخز هو عبيداً الراعي وقومه 
عيراً ببيت واحد لا حش فه ولا هجر هو قوله : ( فعض الطرف (k1...‏ - 
الواقم أن الدین كلة على لسانه لا أثر ها مطلقا في نفسه . 

وكان علاوة على مأ تقد مكثير الطمع شد رد الجشع : اوقل الحجاج مم أبنه محمد 
على عبداللك بن مروان تفر با له مده وأعطاه فما أعطاه قبلإ يفاده عشرة آعبد» 
ولكنه ما كاد عدح عبدالماكحتى قالله ان‌اولاده بتضورون‌جوعا وإمهم یمیشون 
علي الا القراح وإنه وهمينتظرونعطاء الخليفة لیتقوا به غائلة الجووعو لم ل الأبيات 


۱۹۹۸ 
التالية أصدقصورةلفافة جر رالتفسيةورخته الملدة فيالاستعطاف والاستجداء.قال: 
آشکو إليك فأتکني ذرية لا شعون وأمهم لا تشم 
کئرواعلیٴ شاعوت کیره خی ا لساب ولا الصغير الرضم 
وإذا نظرت برسي من أمهم عين مهججة وخد اسف ٩‏ 
وإذا تقاست العیسال غبوقها کر الأنين وفاض مما المدمم 
رشنيءففد دخلت‌علي" خصاصة مما جعت » وكل خير جم 

( ج ) شعره : رر شعر جم طبع جزء كير منه ني ( مناقضات جرر 
والفرزدق ) التي نشرها المستشرق الانكليزي (یئن ) 86۲۵ في ثلا 
جلدات ضحمة ظهرت بين ستتي ۱۹۰۵ و۱۹۹۲ . وطبع جزہ أ كبر منه في 
في ا جموعة الى أصدرها ود عبد ا منم الشواربي عام ( ۱۳۱۳ ) للبجرة وضدنها 
على سبيل الاستطراد قصائد ومقطوعات كثيرة لغير جرير > ولكنه سماها 
( ديوان جرير) . ونشرت طائمة منه في مجوعة ( نقائض جرير والأخطل ) 
التي نشرها الاب صا اي عام (۱۹۲۲)ء وطبم كله في دیوان عي مجمعه 
وطبعه الأستاذ محمد إ ماعیل الصاوي عام ۱۳۵۴ للبجرة . 

وقد اشتمل هذا الدیران على کل باب من أبواب‌الشعر » فکان فيه الغزل» 
و کان فيه الرثاء » وكان فيه الفخر » وكان فيه العتاب » و كان فيه الوصف . أما 
الدیح واهجاء فانھا محتلان امقام الأول في هذا الديوان کا هو معلوم وقد 
جح جریر في معالحة کل باب من هذه الا بواب سوى الوصف » نجاح لا شبهة 
فبه ولا غبار عليه ٠‏ 

غزله : يعتقد بعض النقاد القدماء أن جریر؟ ا نسب العرب لقوله : 

نیون اتی في طرفها حور قتانا ثم لابين قتلانا 


(۱) مپچجة : غائرة . والأسفم : هو الذي علو جر نه سواد. 


۹۹ 
بمرص ذا الب خولا حراك يہ وهر. أضف خلق اللہ إنسان 
بوهذاك من برفعه إلى أعلى مكانة في عالم النسیب لقوله : 


ان الذن غدوا ہلبك غادروا اد سك جا رال سنا 
غضن من عبرلمپن وقان لي ماذا لیت من ا موی و لقینا 


۔وبحدثنا هوعن قدرته الفائقة على صوغ بدائم النسيب فیقول:( لولا ما شغلنی من 
هذه الكلاب ‏ « يعني خصومه من الشعراء » نے لشفت ت نشيدا . ن منه العجوز 
إلى شبامہا حنین الناقة إلى سقمها ) . والذی نتقده هو ار غزل جربر رقيق 
جذاب على العموم إلا أنه غير أصيل . وهو كذلاك لأن جر برا لم یکن عاش 
عفيًا شدید اللوعة کجیل بن معمر وقیس بن ذديح » و یک خزلا ماج 
۳3 ن أني ربیعه و اله 
۳ الشمور ہے ۷ ومن شأن هذه الزایا أن تھی اصاحہا قدرة ية 
على صوغ بدائم النسیب وروائع الغزل . وهذا ما حصل طربر بالفعل » فقد رق 
نسيبه وحاد غر له إل درحه للك .مها آن قانله‌من‌ذاق مارة الب و اب على 
جر ا موی . آترید برها على ذلك ۶ إقرأ قوله : س 


جی» و | 4 كان کاستشف من سعر د 5-5 رقبق الا خاش 


بنقسي مرب جنه عر بز علي وس زره لام 
ومن أمسي و صبح لا آراہ وبطرقنی إذا هجم النيام 
اليس ما طلبت فدتك نفسي_ قضاء أو لماجي انصرام م 
ااي إذ تودعنا سلیمی ‏ بفرع بشاہقر ۶ سق البشام 
تركت محائين راوا شفاها ےموا 9 ۾ پردوا وحاموا 
وقوله : 
ا أم عغان إن الحب عن عرض يصبي الام وييي امین أحيان 


لا بارك الله نیٴالدنیا إذا انقطمت 
لقد کتمت ا موی حتی تهيمي 
ادل الیل لا تسر ی كوا كه ؟ 
1 رب عائدةر بالغور لو شہدت 


یا حبذا جبل الریان من جبلر 


وحبذا شحات من دانيةر 


۳۷. 


أسباب دنياك من أسباب دنیانا 
بالنذل خلا وبالاحسان حرمانا 
لا أستطيم لهذا الب کنانا 
ام طال حتى حسبت النجم حير انا 
عزت عامہا بد اللج شکوانا 
6 و ۹پ کال 
تأتيك من قبل الريات احیانا 


عيش مها طالما احلولی ومالالنا 
وکن مويي اکت شيط نا 
أظن أنك لو قرأت هذا النسیب في ديوان جميل بن معمر لما آنکرت 
وجوده فيه »ولكن حذار أن ستنتج منه أن جریرا تم نساء تأسره النظرة 
رفوه ااسکلمة وتستهوه الابتسامة » فلیس في‌آخباره ما تلع لآ كان کناٹ 


هل رجمن ولیس الدھر سے 
مان بدعونی‌اشبطان ٠ن‏ غزلي 


فی يوم من الأیام . ولاس في غزله ما يدل حقيقة على أنه كان كذلك في يوم من 
الأیام . وكل ماني الاس أنه أوتي من دقة اس ورقة الماطفة ولطف الخيال 
ما مكنه من أن يخلع على عامة غزله هذه المسحة الغرامية ااستطرفة . 

على أن في صدور بمض‌مدائحه وأهاجيه غزلا أصيلا هو هذا الذي يشبب 
فيه بزوجتيهخالدةالسكناة بأم حزرة» وأمامةوالدة ابنتهزينب . وأسر ع فأقوللك 
إنهذا الغزل الواقعي لا عتاز عن غيره من‌غزل جرير إلا بكونه قد قیل فی ام أة 
حقيقية لا في عروس من عرائس الخيال والوم . ولي تتحقق صحة هذا الزعم 
آروي لك منه الأبيات التالية التي يتذزل فما جرير بزوجته خالدة . ويغاب على 
اظن أنه قال فما هذه الأبیات قبل أن يني مها قال جرير : 


اتالد عاد وعدک خاو 
أم_ذا الود زادك کل لوم 
آقد طرب ا مام فهاج شوقا 
ونرهب آن نزو رم عيونا 
اذكرك حين فوزت 
آلا باقلب مالك إذ تصای 


کا طرد اتہار سواد ليل 


سأحفظ ما زعمت لنا وأرعى 
وليل فد ارت يه طويلر 
نسي مر _ أزور فلا آراه 
آخالد و سألت عمت أن 


۱۳ 


ومنبت ااواعید واامکذابا 
غداة برد la‏ ارک 
ماعدة لالفك واحتنباا 
اقلب ما يزال بحكم مصاب 
0 4 8 ) 
ودمم العين پنحدر اکا 
على شرك ال به سالگ“ 
وھذا الشيبقد غلب الشبابا) 
فأزمم حين حل به الذهابا) 
اباب الود ات له لباب 
لباک ما جزیت بے واا 


ره 


ويضرب دونه الخدم الحجايا 
لت فك الي اسا 


فأنت ترى أن هذه القطعة الزلیة الأصيلة وهي من خبر ما قال صاحنا في 


٦٣ھ‏ ات سب 


ECO‏ امات 


)۱ الاب ۽ ا حا دعة . 
۲۸( بر دوم من ااراعی لیت ملوا الى حاضرع ۱ 
(۳) رعا كانت ( شکب انسکلا ) . 

(4) فوزت : ركيت الفازة . 


وشرك 3 اسم موم 6 وتاب 4 جم سب 2 


(ہ) لض لدي ۳ قدت آن حر ارا | معنى هذ ان المتن من الفرزدق 6 أو ا الفرزدق 
أخذه منه حت يقول : 

قالت وکیف ميل مثلك لاتا وعليك من هة الام وقار 
لسل يصح انيه نهار 


ال بی ةر زد انق دبراجة وارق اسلو با من :جي کر ار ۔ 


والشب دض الشات کا 
ولیکن الذي لا شك فيه هو 


ق. W~‏ مس ہے ww‏ ہے ہیی 


۷ 
هذا لباب لا مختاف فی شيء وما دم ذكره من غزلہ اتقليدي ء ذلك لأنه 
الشاعر في کل ما روت لك من غزله متوقد اللوعة شدید الکلف حاد الام 4 
ولان حيبته في کل ما رویت لك من غزلہ نافرة هائجرة تعد ولا تنجز وتي ولا 
تفيل . و لکن جربراً محسن کل الاحسان فی کل من غزله الواقعی وغزلہ التقليدي. 
على حد سوأء .. ۱ 
رثاؤه : وكا وانی جریرآ طبعه في النسیب فبرع فيه براعة تامة واتاہ طبعه 
كذلك نی الرثاء. فأجاد فيه إجادة غير قليلة . ولست أنكر أنه بغاو في رثائہ 
احیا نا » فرعم أنالبحار نضبت والأرض مارت والجبال د کت حزنا على الفقيد. 
والکنی‌آقول إنه مخلص في أ كثر راہ إخلاصا کافیا » فیذرف الدمعة السخینة 
ويعبر عن اللوعة البرحة » ویصف أثر الصیبة في نفسه أو في نفوس من حلت مهم 
وص رائعا مؤ ریق رثاءه لزوجته ولابنه سوادة ولأخوبه رو وحکم و لو لید 
بن عبد الاک ولیبر بن عیاض مجد أن ما أقوله حق لا مراء فيه . وأغرب 
ما یلاحظ فی هذا الصدد رثاؤه البليغ للفرزدق » ذلك الرثاء الذي لا نكاد تلمس 
ف ا لار باء أو او دا أروي لاك احدی هس أنه اأعديدة لخصمه وابن 
عمه لاضم بين يديك مثلا من رثاثه المتاز ولتشاطرنی الثمور بغرابة هذا الرثاء » 
قال جر بر : 
لعمري لقد آشجی تما وهدها على نکبات الدهر موت الفرزدق 
توى حامل الأثقال عن کل مغر م ودامغ شيطان العْسُوم اا 
عاد عم كبا ولسانها ونامتها البذاخ في كل منطق 
من لذوي الارحام بعد ابن‌غالب وجار وعان في ااسلاسل مولق'' 


ا سس کی ہر ہے 


600 ااسماق ااصخات 0 
)۲( ۴ الد وان ) لار ( والصواب ۳ اناه ٠.‏ 


۷۷۳ 


ومن لتم بعد موت ابن غالب وام عيال ماغین ودردق''' 


ومن يطلق الأسرى ومن حتنألدما بداه ویڈنی صدر حران محنق 
فكلا من دم غال تحمل لہ وکان حولا" فی وفاء ومصدق 
1 حصن جبار هام وسوقةر إذا ما ای أبوابه ا تفاق 
قى عاش ببی الود تسعین حجة وکان إلى ا حبرات وا جد برتقي 
هحاؤه : آبر ع من غزل مرو نافرك هيدا وه اللاي اتا نت گرا 
عصره والذی ١‏ کا یہ شهرة مخيفة وحععة هائلة . 
روي أنه عن بقرية أسمها ( عزولاء ) فأناخ راحلته على باب رئيسها وهو 
الأخرم بن أخضر الواٹلی فعبث الصبيان براحاته فتحول عن هذه القرية إلى 
یں عند رحل يقال له عبد ان بن در السحيمي فنحر و : 
وجاء الاخرمءفرأى آثار رحل جریرء فقال لأهله : «ما هذا ۶ »قالوا : دإنسان 
ال له حر بر بن ا حطفی أناخ فعسث الصبيان برأحلته فتحول إلى عبد اللّه) فنادی: 
« با سوه صباح بنی مازن»- وکان مطاعا في قومه - لجمم نساءهم وأجلسین على 
أ كة ثم قال لمن : « إذا فلت لکن قد جاء » فانیضن والطمن الوجوه وقان : 
«باسوء صباح نسوة بنيمازن» وتعوّذن به»» فاما آقبل جرير فعلن ذلاو کان قد 
هجا عزولاء واهاپا وله : 
إذا شاع اسلام بأرض قوم فليس على عزولاہ اسلام 
مه ترا الله نہا ما مرن مازت فر "ام 
فقال من : « آما الدتان ققد مضراء وقد وهت اکن ما سوی ذلاث». وحر له 


سے 


الاخرم وك 4 وأقام حر در عنه نوها 


. الدردق والدرادق : ااصفار‎ )١( 
.) في الدیوان ( وک‎ )۲( 


"۷ 

ولدی جرير صنوف مختافة من المجاء أعد كلا مها لقارعة خصم من 
خصومه.قال جاشع _ رھط الفرزدق_جبناء أذلاء لا يحمى لمم ذمار ولا یمز لهم 
جار نذکرھم قر بش دائماً بالوء 594 غدروا بالز بير حواري رسول الله (ص) 
ول بمصموه من القتل ء وم قیون ° آولو أ کار وفؤوس ومساحی » بمقاونكت 
اسیوف ولکنهم لا محماونہا في ہوم قتال ء ثم هم بعد هذا وذاك ذوو آعراض 
ملونة وأحساب غير مشرفذ لا علکون مثقال ذرة ءن الغيرة على محارمہم » وهم 
من تاريخ ليلى ام الفرزدق وجمان أخته ما فضحیم في کل محفل ویخزہم في 
کل مومع ,دا ان آن الفرزدق فاستی فاجر لا دان له ولا و . اس رتے 
رهط الا خطل كفرة خرة بشر بون ا حر وبأ کلون الحنزیر ويعبدون ااصلیب 
ويؤدون الزبة ( ویسمون اافلیس ولا بسمون عبد ماك ولا هشاما)وم بعد ذلك 
اسان وف را اب له وميكلة رآن تم قوم عر بن لأ وضعاء صما ليك 


۱ قاو فدلو | وخبشت اصوطم بات فرو مم e‏ شم وم مسود ) . 
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وجریر یقاضی خصومه إلى ذوي الراي والانصاف من قریش وغيرها من القبائل 
لأنه وائق بدا قضيته » وهو بناشدالناس من حبن لاخر : ألا بعادون من قف 
الواقفا'باسلة المشرفة ويعطي السف حقه فی ساحات‌الفتال والنضال؟] وقدنسلی 
أن آروي لك شي ما پسمح الأدب بروایته من هجاء حر ير فاعم قوله في هجاء 
الفرزدق عندما تھاہ موان بن اک من الدنه لافر اره على همه بالز نا في 
رائیته التي مطلمبا : ( آلا من لشوق أنت بالیل ذا كره ) :- 


لود ولدت ام الفر ردق فاحر 1 كات بوزواذر قصير القوائي”") 


)١(‏ كان اصمعمة جد الفرزدق قيون یعملون له تخد جر ار من ذلك سہبا لاطءن فى الفرزدف 
و آا به ۰ 


؟) الوزواز : اعلباش الف . قصير القوائم : قصير الرجاین . 


بوصال حبليه إذا جن ليله 
انت عتوذ ام سد أنت يافم 
هوالر جس بپاأھ ل الد نةفاحذروا 
قد کان إخراج الفرزدق عن 
ندایت نزني من ما نين قامة“ 
وقوله في هجاء الأخطل وقومه : 
إنا ضل فی الحياة حياتنا 
لله فضّلنا وأخزى تغلبا 
فينا ااساجد والامامولا تری 
تلقى إذا اجتمم الكرام :وطن 
لعن الاله نسية من تغابر 


الجاعلين مار سر جس حجهم 


لقى الاخيطل امه مخورةة 


Vo 
یرقی إلى جاراته بالسلام‎ 
وثبت تھا بماك شیب لاز‎ 
مداخل رجس بالذیثات طط"‎ 
٩ طهوزا لا بين الصلى وواق‎ 


وقصرت عن باع العلى وا مكارم 


ونسود من دخل القبور قبورا 
لن تستطيمع لا قضی تضرا 
فی دار تغاب ہج فد 
آثر اف تغلب سائلا” واش 
برفعن من قطم العباء خدورا 
وحجیج مک یکثر التکیرا 
قحا لذلك شاريا ممورا 
ماء السواك ول تمس طهورا 


وفوله في ھحاء تم وصاحہم گر بن لأ : 
لئام الما مین کرام مم وسيدهم وإرل رغوا مسود 


وانك لو لفیت اد 
آری للا محالفه نار 


مم ہے 


و تما فاق اہم الع ےد98 


(۱) البانم : الملام اذا ناهز البلو غ . اللوزمة : عم نایی" في الاحی تحت الأذن وامرا 


بشیب الاهازم : شیب شعر الوحه . 


۱ الرجس : القذر يطلق از على الرحل الفاسق . 


(۳) الى : موظنم في المد :4 : وواهم : 


< دن ا ۰ 


۱۷۹ 
حك انس درت تم ما طاب النبات ولا الحصد 
ومالك الفوارس با این تم ولا الستاذنون ولا الوفود 
با این 5 ایو عنص وجدعك الو لید 
رات اکن له نم وفینا المر ۹“ ھ, 
و ان لتم دی یا قرا ُا او لا کن الد 
مدمه اما مدیح جریر قأنه وصف 2 لأخلاق عظاء ارجال » وتصویر 


صادق ما في کی من ١٠لک‏ وسلطان وا نمتعون به من حول وطول 4 


واستیجداه دائم متصل,ذلاك لأنه لا یکاد عدح خلیفة أو أميراً أو وزیرا أوقائداً 
أو وجمهاً < تی قول له انه مسکین و این سبل قد کر عاله وقل رزفه»وان معو نته 
عل مبرور لا ينبغي أن بفوتہ . وغني عن البیان أنه إذا كانت الرغبة في الحصول 
على الائزة هي تی على على شاعر الدیح ما يقوله في عظاء انرجال فلا محل 
للبحث عن الاخلاص في مه . هذا فضلا عن أن جرير؟ حر ض الوليد بن 
عبد الملك على أقصاء ا سلمان عن ولانة العهد وعقد الممعة لابنه عبد العزیز من 
لعده 586 أنه مدح سامان بن عبد الملاك وكا بالخلافهة عندما ار ھی إلى منصه اللاك 
بعد وفاة أخيه الولید . على أن هذا كاه لا يحملنا طبع على الغض من غرر جرير 
الرائعة اي وصف بها أعمال عظاء عصره وأخلاقهم وشيثًا لا باس به م نأحوالهم. 
من تلاك العرر وو له فى مدح ہشام : 

شققت من الفرات مارکات حواري قد پلغرن کا ترد 

وب ت اال و کی تا بطم في من کہا ا لے دید 

باغت من ا ھنیء فقلت شكرا هناك وسه ل الیل الصلود 

ما الزيتورن في غلل ومالت عنا فيد الكر ردم فهن سود ٢۷‏ 


طق اوہ م سس ونمجاد 


N)‏ 7ءء الا ری حت اون 


۱۷ 
فقمت في الهنىء جنار دنا فتال الاسدون هي اللوو) 
عصون الأنامل ات 2 اتنا ؤازرھا الحصيد 


ومن ازواج فاڪهة ونخل بحكون مل طلم نضید 


ہنا لخیفة کل نصر وعافية بجی ہا البريد 
رضنا ارت سنك ذو فضول رانك عن محارم تدود 


وأنکم 1۳۹ بکل ۳ 


وفوله في مدح عبد العزیز بن ألو لید : 


إذا قلت لي عبد المزیز کفیتی 
فيوم محوط المسلمين جياده 
وللمرك من عبدالءز بز وقي 4 


ھا وحدوا عدالء 


ام 


لهز از معم , ۳ 
ولا جافیا عن قائم السف وره 
فلا هو من 
فہذا 0م لس ی الناس مله 
دعوا ا ہن با أهل ااعراق فانغا 


7 ۱ مصد اھا 
لد نما جو امه 


اذا انات وت اأعرق اا 


زمانا فشت علاشه ومباخله 
نی أي يوميه “لوم عواذله 
وبوم عطاء ما تغب نوافله 
ولاروم يوم ما 2 حواء ل 
ولا ذا سقاط عند آمس اوہ 
إذا الفشل ارعدید قدت أناملء 
ولا عرض الدنيا عن الدین شاغله 
وھ نا مد بح لا يكذب فا نله 
وما مر خليل با بن ليل ادل 


)۰( اهنيء واار ی 
(r)‏ ا اود : چم اد وی هأ لی اسر_ج ۰ 
(۳) لمجز هذا اابیت صلة ظاهرة بقوله تما سی ( ےآ وم تضم کل ذات حمل حلہا » . 
) 4) مخەمر 2 نے ر الم الما نے4 4 مقا ص ۷ مازف ۳ : الزلة 7 و مم اا۔ة ط4 0 


: نهران حفرها ہشام في الرقة . 


۷۸ 

قد جرد الحجاج بالق سیفہ لک فاستقیموا لا يبلن مائل 

وأصبح كالبازي یقاب طرفه على مربأ والطير منه دواحل!'' 

وتان في المجاج لا ترك ظام موا ولا فاق ال آشاه نائل 

وەن غل مال الله غات عينه ادا قبل‌اد و الا فا ئن 

آطیعوا فلا الحجاج مبق علي ولاجبرئيل ذو ا جنا حین‌غافل © 

سے اس منيبة سفلت به. وذو فطري له منك وایل 

تقول فلا تاتى لوا نبوة وتفعل ما أنبأت أنك فاعل 
فليس من شك في أن الثال الأول وصف راثم لجهود عمراني خطیر تم على يد 
ملك عظيم عالي ا ممة . وأن الثال الثاني صورة صادقة لأمير في فياض اليدين 
بالعطاء شديد الوطأة على أعداء بلاده مستمسك بدینه مستمتع بد نمأه حامم لشى 
الحاسن وا حامد ۲ وان الثال الثالث كفيل باعطاء فكرة کو ں4 کل القوة نل 
سطوة الحجاج الرهيبة وسياسته الحازمة القاهرة وقدرتہ الهائلة على قم الفتن 
والاضطرابات وتوطید دعام الأ من والطمأنينة . 

نرہ ولا آرید آن اخم هذا اافصل دورن أن أقول كلة في گر جر بر 6 


( ) نشي هذا البیت الى قوله الى « سم : أفن یل أن ھا أنزل اليك ٭ن ربك 
احق كن هو أعمى ۹.) 

. ويروى دواخل‎ ٤ الدواحل ا جم داحل وهو الستت ا ائف‎ )٢( 

(۳) غل : خان . 

(4) اقتيس حر بر عجز هذا البيت من قوله الى « سم : ولا سین الله غافلا عأ يعمل 
الظااون » , 


۱۷۹ 
وأحسن ما فيهذا الفخر تبجح صاحبه پبراعةخاطره وخصب مخيلته وفوة عارضته 
وودرته الها مه عل عق نل حصو مه و یمهم و أحدا لعل وأحد . فعنده أنه 
با للسبه| لمهم ( بازر يك حباريات ) وانه سیسمهم ما دام حیا فاذا مات فسیسمہم 
لعده حزرة وبلال ومن جيد شعره فی هذا الباب قو له : 
لا وضعت على الفرزدق ميسمي وضذا'''اہمیث جدعتآنف‌الاخطل 
ولجرير خر كثير باباه وأجداده بغلب على الظن أنه حض ادعاء . 


)١(‏ ضفا : استخذى 


روص تال 


اا۵ رز در 

جن 

( أ ) حياته : امه . نسبه . لقبه و كنيته ا . شاعر ته . آخباره 
عبث ألروأة مها . عض ما فيها من آثار الافتعال . ما يصح منها . ما حدث 

له مم زیاد بن ابه . فرارہ الى اللدينة . ما جرى له مع النوار وعبدالله بن 


الزيير . صلته مخالد بن عبدالّہ القسري سجنه . مهاجاته لجرير . وبتہ . 
وفانه . | 
(ب) صفاته : فسقه . هه . تافص .کم . سرعة خاطره . 
(ج) شعرہ : جمعه وطبعه . 
غرله : _ اصالته » لمت بعض ما ستحسن منه . 
رثاؤه : - عناصره » ماذا بنقصه » مثل .نہ : 
هجاؤه  :‏ محافة الناس ااه » خلو بعضه من الفحش » ظرفه ودعابته » 
قطن ها ور روا شعن 
مد مه : _ تنافضه » ما فيه من متعه وفائدة » مثل منه.. 
رہ : - مقاصدہ و اغراضه » مثل منه . 
وصفه  :‏ صدفه وجودته. مثل مله 
ما لشعره من القيمة التارخية على العموم . مقارنة بينه وبين جربر والأخطل 
من هذه |أناحية . عنايته بالشؤون الەامة . ۱ 
3 


(1) حیانہ : هوهام بنغالب بنصعصعة؛ من دارم ودارم أ كبر بطنمن میم 


۱۸۱ 
والفرزدق - وهو من أسهاء الرغيف أو العجین - لقب غلب عليه لسياجة وجهه 
أو لتأثره بالجدري وهو الأصح کو رك الأسد ) . 
ولد في خلافة عمر (رض ) بالبصرة » ونشأ في باديتها » فغلبت عليه 
الیداوة ۱ عا فيها من خلظه وجفاء » حى اہ آضعفت سلطان الدين عل ن وه 
اضعافا شدید؟ . ویظهر أن آباه تفرس فيه القدرة القائقة على فرض الشعر فأخذہ 
بروابته و نظمه . وقصة تقدعه إباہ إلى الامام علي عليه السلام _على أنه موشكأن 
بكونشاعراً يدا - مشهورة . ومحدانا الترجم في‌خبر روه صاحب الأغاني أنه 
ورث الشعر عن خاله العلاہ بن فرظة الذي بقول : 
اذا ما الدهر جر علیآناس بكلكله أناخ بآخربنا 
فقل الشامتین بنا : آفیفوا ‏ سیل اشامتونکا لقینا(۱) 
واخبار صاحبنا حكثيرة جداً » وفيها الشيء ال کثبر من التنافض 
والاضطراب » والشیە الکثبر كذلك من الاختلاق ا حض والکذب الذي 
لاغار عليه. من أمثلة التناقض في خباره ما روی في خر من رن ناک 
نفاه من المدينةوكت ب إلى أحد عنالهأن يحده لاقراره علي تفسهبالزنا في قصيدنه التي 
مطلمها.« ألا من لشوق أنت بالليل ذا كره ...الخ » . وفي خبر آخر آن‌سروان 
فاه من المدبنة لفسقة ومبتكه » ولكنه أحاله على أحد عاله متي دينار . و 
أمثلة الاختلاق في خبارہ قصة ألجارية الي زعم الرواة آن سكينة بنت الحسين 


سس سرس ود سروم - 


)۱( ف الأغاني ج 1848 حص ۵ أن صوص 4۰ حد اافرزدق شاعر ) رمن ەرە قوله: 

ادا ا مر عادی ٭ن و دك صدره وكات أن عاداك دنا مما ورا 

فلا ال عم _ا لد به 6 8 -4 هو الداء > 3 ذلك خ فء | 
وا۔کن اقاب نی آن تہ موی ٭4 ل کن شا فا وأن ليتف <٥‏ ولان لا پا اک ربهر 
| ولدين ٠‏ ا لمر الا ماين ۰ 


۱۸۲ 

بن علي ( ع س ) اعطتا باه بعد أن ومخته وطردلہ ثلاث مرأت . 
ولكن ما صح من هذه الأخبار كثير أيضا ۽ من ذلك ما أجع عليه الرواة 
من‌آن اافرزدق کان مباجي بي عم وبي نہشلء و كلتا الطائفتين من‌دارم رهط 
الفرزدق ؛ فشکوه إلى زياد بن أبيه وهو بومثذ عامل معاوية على العراق » فطلبه 
لت یبوط انه کن مدر كا شدة المقوية الى تنتظره ء ففر إلى 
الدینة » واستجار سعيد بن الماص عامل معاوية عليها ا . و بزل مقیماً 
في الحجاز سن حاله مرة وتسوء أخرى » تب معاماۃ الوالي إياه » إلى أن توفي 
زیاد بن یه ۱ وقد ترکت هذه اع اما باررة فی سعره لان مدح فہا 
آنام) وهجا آخرین وذاق رف الدینة وعرف حضارنها واختلف تا وفززل 
مهن » متصونا مرة ومتبتكا تارة . ومن آخبار الفرزدق الني لا يختلف فیها الرواة 
خبره مم ابنة هه النوٴار بنت أعين الجاشعیة اني کان ولي آم‌ها فطلیت إليه أن 
بزوجبا من رجل رضيته فاحتال علیها وأشهد عليبا أناسا بأنها قد فوضت آم‌ها 
اليه ء فلما فعلت ذلك جا مسجد بي مجاشم وألق ط4 زواج ما تفسه مرن 
اللوار » فنفرت هذه منه وشخصت اعدا بن الزبير ‏ وهو ومثد ولي الاس 
في الحجاز والعراق- رفع ظلامتها الیه. وشخص الفرزدق في نةس الوقت لیدافم 
عن وجهة نظره واستشفع إلىابن الزبير بابنه حمزة» واستشفعت النوار ليه زوجته 
خولة بنت منظور بن زبان الفزارية . فقضی أبن الزبيرلانوار في بدہ الأ ثم عاد 
فاصلح ہن الشاعر وابئة عه بعد ان له على آداء مهر ما قدره عشرة “لاف 
درم أداها عنه سل بن زياد . وقد ترکت هذه الحادثة آیضا أثراً غير فلیل في 
شعرهلأنه هجا فها أناسا عدیدین ومدح أناساً عدیدی ن كذلك» هجا بي أم النسير 
هم حملوا النوار إلى الحجازءوهجا ابن الزبير نفسه لأنه قضی لا فی بدہ الأس » 
ومدح حمزة بن عبدالله بن ااز پبر طلا لشفاعته عند آیبه » ومح سل بن زياد 


۱۸۳ 
التقدم ذکرہ ليعينه على أداء مبر النوار . 
وما لا سبيل إلى الشاك فيه خبر سجن خالد بن عبدالل القسري إياه بسبب 
هجائه له ولصاحب شرطته مالك بن اانذر ولذہر احتفره امه البارك . على 
أنه من الفید أن نلاحظ أن صلة الفرزدق الد القسري كانت سيئة جداً 
قل أن بأ حفر البارك وقبل تسخيره الناس في حفره ظا وعدوانا . 
بدلك على ذلك آنه لا أس خالد بضرب رئیس حجة الكعبة » لاه لم 
يفتح أبواما له وشخص هذا إلى سلمان بن عبد الاك بشکو ظلامته إليه > 
أعان الفرزدق ااشييي على خالد وقال با حرض مہا سامان على البطش مخالد » 
فاشتد غضب سلمان وأص شطع بد اقسري ؛ إلا أن 3 بن ا مہاب کات 
حاضراً » فتضر ع إلى سلمان فيأن يعو عن يد خالد وان یعاقبه بصورة آخری» 
فأجابه إلى ماتمسه وأمی بضرب خالد مئة سوط » وهنا عاد الفرزدق إلى اظهار 
کر هه لالد فهجاه ا ببات قول ف أولها : 
لهمري لقد صبت على ظهر خالد .+ شا پیب ما استهلان من سبل القطر 
وعندما ولي خالد العراق على عبد ہشام هجاه الفرزدق عقطوعات عديدة ء 
وکانت أم خالد هذا نصرانية فكان الفرزدق بتخذ من نصرانيتها سببا لاطعن 
فيه والغض منه . ویظبر أن خالداً كان لم عن اافرزدق مننظراً أن برتدع عن 
غيّه ويكف عن هجائه دون أن يلجأ إلى معاقبته ‏ إلا أنه يس من هذا فاتمز 
فرصة هجاله إباہ وتنديده بالسياسة الي اتبعها في حفر المبارك وألقاه في غياءة 


60 هجا الفرزدی خالد 4ن م 1 ااتعري وصاحب ثم اه مالاک ؛ن ا أخذر 


المارك بقوله : 


ور 


[ ها کت مال ايده في غر ح4 على و الشووء غرم البار 2 
أانفاق مال الله فی غير هكابه ومع لق. الرملات الم انك 


۱۸۹ 

السجن . و بدو أنه ام باساءة معاملتهءفضاق ارجم ذرعا موه العتو به و ا کر 
من التتصل من هداء خالد والبارك » پل انه مدحها في عائد ومتطوعات‌عددة 
ولكن خالداً اعارہ أذنا مماء دح عنام نے 7 عبداللہ انسري ومالات 
بن النذر ننه ء وأ كد في هذه الدائح أنه لم يقل شيا ما نسب إ لیے بصدد 
البارك ء وان الأبیات ااروبة له في هذا الشآن ختلقة منحولة ء وادعی فی دض 
فصائدہ أنه خذ على حينغرة وأنه لو شمر بسوہ نیة مالك تحوہ اتعذر علیەسجنہ؛ 
وأنه إِنھا سجن لأنه سري ثري : 

فان اك موسا بير جریرة فقد آخذوں آمنا غير خائف 

وما سجنولي غير أني ابن غالب وأني من الأثرين غير الزعانف 

ولو کنتآخشی خالدا أنروعني لطرت بوافر ريشه غير جادف7") 

کاطرت من سا با تصرف لي آذابه بالتالف 
وقد ت رکت هذه الحادثة ثرا فوا جد] في تقس الفرزدق وشعرہ ء لانها أنطقته 
بفصائد ومقطوعات تمد آبیانها بالثات . ولعل الفرزدق أول من وصف ااسجن 
وحدث عنه باسهاب من شعراء العرب . ومنشير إلى بعض آخباره الأخرى 
عند الکلام عن أخلاقه . ۱ 

وقد أقترن اسم الفرزدق باس جریر لمهاجم‌یا وآ من آر بعين سنه ۾ وال 
في سبب مهاجيها إن جريراً كان مهاجي شاعراً جاشعيا اسمه البعيث فغليه وظہر 
عليه » وتعرض على جاري عادته في الحجاء لنساء بي مجاشم فأساء إلى هن 
ونهجم على شرفهن . ناء هؤلاء النسوة إلى الفرزدق » وقد قید نفسه بفید الى 
أن لا شکه حى يحفظ القرآن ء فعيرنه سكوته وحرضنه على الأخذ بثارهن . 


(۱) غير جادف : غير مقصوص » أو غير قصير . 


۱۸۵ 

فثارت ميته وفض فیده وهجا جريراً فالتحهم الھجاء بینپیا » وضلا بتصاولان 
مسدة حباتها دوو أن ۳ أددها الآخر لان كلا منها مثل في سلاطة 
اللمان وبذاءة امجاء۳ . وقد مت أهاجيهاني کتاب ضخم تقدمت لهالاشارة 
عند اكلام عن شعر حر بر . 

و سك الفرزدق فی آواخر یامه وكف عن قذف احصنات وكانت توتہ 
على بد الحسن البصري . وقد آعلن توبته هذه في فصیدته التي هجا مها بلیس 
والتی يقول فا : 


+8٤٦٤‏ 8+ ی ان 
فرعت آل رع راف اي ملاق لأيام الئورت مامي 


وتوفي بذات الرئة أو بالدبيلة وکانوا يعالجونه بالنفط الأبيض فكان يقول : 
« أتعجلون لي شراب أهل النار ۶ ) وقد أوصى بعتق عبيده حبص بعد وفاته 
وفرض لكل منہم شیئا في ماله فلما اشند مرضه كان بقول : 

أروني من .قوم لک مقامي اذا ما الأم جل عن الخطاب 

إلى من تفزعون إذا حثونم بأبديكم علي من الراب 
فقال له أحدعيده : « إلى 1 .»فا ببیعه فيالحال وأبطل وصيته فيه ۱ 

وتوفی صاحبنا في خلافة ہشام بن عبد اللاك . والرواة مختلفون في سنة وفانه 

مہم من قول إنه توي سنة (۱۱۰) للهجرةءوءتهم من مول انه توفي سنث(۱۱۱) 
للبجرة » ومنهم من قول إنه توفي سنة ( ۱۱۲ ) لاهجرة » وەنہم من بقول 


)۱ ٭ن طر نف ما اهتدى 4.1 الدك :ور ط4 حنم ا في محو "4 الادیة الأديرة أنه واف 2 
۾ جي جر ار واافر زدقو الأخطل "وره لی نظام اجا عة و دا صارما عد. فا للا وان 
الس.اسية والادار 4 والاةتصادية القالہ4 على عہد بني |مية ۳ ا کاب اأمري ا 
۲ ال جلد ۳ ص لالاه ‏ هلاه ). 

۲) نی روا ۰ « خمري 6 وي أصح 5 


۱۸۹ 
إنه توفي سنة (۱۱4) اپجرة ولكن الأستاذ فواد البستابي أثبت في المدد ( ۷م ) 
من« اروام ۹ أن وفاة الفرزدق لا عکن أت نکون قبل سنة ( ۱۱١‏ )لاهجرة 
مستدلا" على ذلك بان افرزدق مدح خالد بن عبد الماك بن الحرث بن الک 
عندما ولي الدینة ء وقد كانت ولاىة خالد هذا مرت سنة 1١4‏ إلى>؛١١‏ لابجرة» 
ومطلم القصيدة التي مدح الفرزدق مها خالداً هو فوله : - 

أقول حرف قد نون ييا دؤوب السرى ادلاجه وأصائله 

وعلى هذا يمكن الحزم أن وفاة الترجم ۸ تكن قبل سنة (۱۱6) للهجرة . 

(ب) صفاته : کان الموزدق ماجنا خليعا شديد الامہ کشر التناقض »ء الا أنه 
کان کر الطبع شديد الرغية باصطناع العروف»هذا إلى ذ كاء في طبعه وحضور 
في بدممته . وما آرید أن أفيض ف التحدث عن خلاعته وتجونه »فنظرة سریعة فی 
دیوانه وأخباره تدل على مکان ا جون من طبعه . على أنه لولم یکر له في هذا 
لباب إلا رائيته التي قدمت‌ها الاشارة اسکنی بذلك دليلا على إمعانہ فيالمجون 
وإسرافه فی ارضاء شهوانه ولذانه . ولا تقل العجرفة غلبة على طبعه عن الفسق ء 
وما ظنك پرجل بستنشده الخليفة لیسمعه شيئا من مده أو مدیح_ احد أسلافه 
ماقت اانا نکر فنها یه اوعندح الخليفة فیتول في اليد إلى مدشحه إنهاء کم 
فرد من آفراد رعيته 1۶ 

وکان إلى هذا شدد التناقض ب أنكر على ہشام بن عبد ا ماك جاہلہ علي 
بن الحسين (ع س ) بأشد لحجة وأعنفها على م‌آی من أأوف الحجاج ومسمع . 
ومدح سلمان بن عبد اللك بقصيدة عد د فمها ا حلفاء واحداً واحدا ستد؟ اي 


بكر (رض) ومتهيا بسليان وأعمل ذكر علي بن أني طالب ( ع س ) . وهجا 


)۱( احرف .ن ُضاء الناقة . انی 9 ااشحم 


۸۷ 
مر بن هبيرة في أثناء تولیه العراق آشنم هجاء » فلما عزل وحھس ضرب حول 
هالة من التقديس والتمجید . 
إلا أنه كان سخيا سمحا شديد الولم باسداء ايل . روي أنه خطب حدراہ 
بنت زيق بن بسطام وأصدقها مئة من الا بل » فانت قبل أن يبني بها » ول يكن 
يلزمه سوى نصف صداقها ء إلا أنه آداه إلى آبپا كاملا غير منقوص . وهذا 
يعني أنه أعطى زيق بن سطام مسين ناقة سخام و كرما . 
وبتناقل الرواة اخبار] كثيرة ماطا أنه لى نداء عدد من المستغيثين لاذو 
بر آبیه » منہا خبر تلك العجوز التي رد عامها الأرزدق ولدها الوحيد من بمث 
عم بن زيد » ومنها خبر أعرابيأعطاءالفرزدق مئة من الأبل ليدي مها قتيلا إزمته 
دته » ویمجبی فی هذا ا غام قول الفرزدق : 
ألا هل عام میتا قبل غالب قری مثة ضیف ول يتكلم 
وقول الأخطل خاطاً رهط جرير: - 
بي الحطنی عدوا ابا مثل دارم وإلا فهاتوا من مكل ا اين 
قرى مث ضیف سا اناخ شبره فاب إلى اصحابه غير خاب 
أضف إلى ذلك أن الترجم کان ذي الطبع حاضر البدممة سريم الجواب . أعطاه 
سلمان بن عبد الاك أسيراً روميا لیضرب عنقه فضر ہہ فلم بصنع شین فضحك منه 
بات 5305 معه الناس ‏ ٹما کان منه الا أن ارمجل على الفور هذه الأ بات : 
سے الناس أن أضحكت حورم خليفة الله بسلسفی به الطر 
م ينب سيني من رعب ومن دہش عن الأسير ولکن أخّر القدر 
ول ۳ فا قبل ملتہا جم اليدين ولا الصمصامةالذکر ١۷‏ 


(١)‏ ہن الا .وان و رن الشدر والشەراء لاہن قتسة خالاف ۳ روا“ هده الأيات ه ووه 


آرت روايه اين قتدة . 


۱۸۸ 

وقال له یوما خالد بنصذوان وهو عازحه : « با آبا فراس ء ما آنتبالذي 
ا راه ا کرنه وقطعن اش » فقال له : « ولا نت بالذي فالت الفتاة لأبما 
99٦‏ إن خير من اتا ےت اَی الا ہن ۱۱ 

(ج) شعره : لفرزدق ء کا لصاحبه جرير شعر كثير » طبع الستشرق 
الفرنسی بوشيه ( «عط900  .‏ ) نحواً من ثلثه في سنة ( ۱۱۸۷۰ ۱۸۷۱ء 
۰۵ ) منقولا" عن نسخة مخطوطة وقف علبها فی مکتبة جامع آیا صوفیا وشر حه 
ونقله إلى الفرنسية. وأتم الستشرق الا انی بوسف هل ( 11611. [ ) عمل بوشيه 
فنشر ما م بنشر من النسخة المشار إلمها في سني (۱۹۰۰و۱۹۰۱) . وظهرت 
طائفة من شعر الفرزدق في مجموعة ناقصة تدعى ( خسة دواوين العرب ) أصدرتما 
ااطبعة الوهبية عصر عام ۱۸۷۹ م . وطبعت المكتبة الأهلية بیروت هذا الجزء 
القتضب من شعر الفرزدق مرتین أخراها سنة ۱٩۳۳‏ م . 

وأخيراً عي الأستاذ عبداللہ إسماعيل الصاوي بشعر الفرزدق لجمع ما تفرق 
منه في هذه الطبعات وأضاف إليه ما وقف عليه في كتب الأدب ا حتلفة ونشره 
في جلدین ضخمين ظهرا عصر عام ۱۹۳۹ م . 

وكا اشتەل دیوان جرير على كل باب من آبواب الشغر اشتمل دیوات 
لفرزد کک عل کل باب من عله لا راب بید آنه من الق ان نلاحظ 
أن الفرزدق ‏ يوفق توفیق جربر في کل ما تطرق إليه من أغراض القریض . 

غزله : زعمت عند اكلام عن شمر جربر أن غزله على العموم رقبق جذاب 
إلا أنه غير أصا ء وأزعم الان آن‌غزل ام زدق لا مخلو من قصائد ومقطوعات 
أصيلة ء الا أن الرقة :نقصه في كثير من الاعاق: 

وللاصالہ فی عزل العرزدق مصد ۱ » أحدها خلاعته والثاني سذاجة . فأما 


خلاعته فتمل علبه آحادث امن ا6 الى عتاز مها حبانه رای اعت أن ارہ 


۱۸۹ 

غا هذا الفصل. وآما سذاجته فتملى عليه جائ الأماني والامال »فبو بتمنىطوراً 
لیدعی إلى معالجة ذلك الزوج البائس ولتكون: معالمحته اباه سبيل مقابلات 
ومغازلات كبا صبابة وغرام . ويتمنى تارة أن يكون وحبیته بعيرين مصابين 
ب ( العر ) يتحاشاها الناس جميعا ويضطرونها للحياة وحدها لینما حياة لا يكدر 
صفاءها عليها الوشاة والرقباء . و كان ينبغي أن يكون هذا الغزل الداعر الفاجر 
لطيف الغة رقيق الدیاجةه ولكنه لم يكر كذلك على الأ كثر ء فا أظنك 
و می ایس 
(مممل 2 هل اعت ۰ ۱ 

إذا القتبضات الود طو فن بالضحی - رفدن علہن الحجال اسف 

أو هذا الات : 

وستتفزات لقلوب کانبا ما حول منتوجانہ يتصرف 

آوهذا الدت : 

افاطم و صاحبپن رتا ول تستطیمی اقلقلان المشنزرا) 
ومثلھ۔ذا كثير في غزل الفرزدق فتتبعه إن أعجبك الوقوف عليه . ومع ذلك 
لا يخاو غزل صاحبنا من مقطوعات وأبيات لطیفة في معناهأ وفی مبناہا, على حد 
سوا 6 من قوله 

ادا شنت غناني من العاج فاصف على بعصم رات م تحدد 

اسضاء من هل لد رنه . لعش دس »© 7 طبع جوله 2 

وقامت مخ يني زادا وأحفلت وال ني برد ركيق و 
()القتبہضات  :‏ ویروی القاہصات _ انا الةصي ات النحیفات الاحسام , 
(۲) الستنفزات.: - اه رکات . 
(۳) القلقلان : - الرجل افیف . واامشتزر : اسی» الاق . 


(4) الجحد : الفقر . 
0 ا سد : اتوب الصیو غ بالمساد وهو الزعفر ان . 


۱۹۰ 

فقات ذرنی من زياد فاتي أرى الوت وةافا على کل مر‌صد 
و و له : 

منم الياة من الرجال وطیہا حدق لها النساء هراض 

فكأن أفئدة ارحال اذا رأوا حدق النساء لباھا أغراض 

وقوله : 

لا حذا ابیت الذی آت کال تزور وت حوله وجانیه! 

انيه مر غير هجر لأهله ولکن عینامر._ عدو تراق 

رئاژه : ومثل تجاح الفرزدق في غزله مجاحہ في رثائه » أعني أنه ضثيلأيضا ی 

89201 الشاعر آباه و أولأ ددرو احاة راو ضا رکا الغدانی» ورنی سامان ون 
عبد الك وبشر بن موان والحجاج بن وسف وولدہ محمد واخاه محمد » ورئی 
غيره من الأفر بین ولاف E‏ راء کار من ری مارا عديدة . 
ولکنه قلما عبر في هذا الرثاء الم عن عاطفة صادقة أو شءور يفيض بالوفاء 
والاخلاص . ستقول : وعلى ماذا نطوي رثاؤه اذن ۱۶ والحواب عن ذلك : 
أنه بنطوي على المدح والفخر وعلی ذم الدنیا والدعوة إلى الزهد مها وعلى البالغات 
أحيانا » وهذا كله ما مزخر به الرثاء العربي عادة . فلا تويب على الفرزدق في 
الأكثار منه . والذي ينقص رثاءه هو الكلام ااؤثر الذي يعرب عن المشاعر 
والعواطف وبصور نبضات القاوب الحزونة وخلجات النفوس التألمة كرثاء جربر 
ازوجته ء وان عام لابنه وأخيه وجاريته » والشريف ألرضي لوالدنہ . وھذا يعني 
أن رثاء الفرزدق خاو من آهم عناصر الرثاء وأ کبرها شات » وک تکون‌فکرة 
صحیحة عن هذا الر ناه آروی لك منه هده الأبات الي برني مهأ امرجم ا 


أنى الصبر الا أن آری البدر طالعا ولا الشمس الا ذكراني فال 


۱ لعل ااصحیح : أبى الوجد أو الزن . 


کی 
شبيه أبن لیلی بمح ضوء ااسکوا کب 
ادا فاد وم ين باب وحاجب 
ولا حدثان قبل وم ابن غالب 
دالا بأعراف الذری والنا كك 


شبيهين کانا بابن ایلی ومن يكن 
فی کان أهل الاك لا حجونه 
کان 2 ٰ آصمسا ا 
ولو شعر الا یال دمخ وبذبل 


وهذه القصيدة التي رلي مها ولدین لہ : سس 


بي الشامتين الصخر أن كان می 
هزر إذا اشبالہ سرت حول 
أرى کل حی لا زال طليعة 
ےھ اوا 
فلست ولو شعت حیازع نقسها 
على حزت بعد اللذین 7نا بعا 
بذ كني ابي الما کات موہ:۔ 
فقد رزی» الأقوام قبلي بابهم 
ومن قبل مات الافرعان وحاحب 


رزبه شبلی حدر في الضراغم 
تشظت سباع الأرض من ذي انا م٩۲‏ 
وى عاش أياما لول بل 
و الو جد بهد ابی نوار بلائم 
لها والفایا قاطعات امائم 
إذا ار فعا بين النجوم توا 0" 
واٍخوانهم فاقي حیاء الکرا؟ 
و رو ومات المرء فلس بن عاصم 


ومات أبي والنذرار:_ کلاها 
کی سوہ جو 
وقد مات بسطام بن قيس وعاص 


وعمرو بن كلثوم شهاب الارام 
عسمه را نا رهط ڪب وحاع 


ومات آبو غسان شيخ الهازم 


فا ابناكإلا این من‌الناس فاصبري فا برجم الوتی حنین الا ع 


(۱) لم أجد فیما لدي من معاجم اللنة مدلولا واضحاً طذء اا۔کلعة واکن رغا كانت من 
بحم السيم : صوت ۰ 

)۲( توائم التهوء : ما تشابك منها . 

6 اأني : الزي . 


۱۹۲ 
أما أن المرثيتين بلیفتان حکتا السك رصينتا الأساوب على الا كثر فهذا 
ما خيل إلي . ولكن » أمحتوبان على کلام تترفرف منه الدمو ع ریش فيطياته 
ازفرات وفيض بالأحاسيس والافعالات ۱۶ إتی أؤكد مخاصا أني لا أجد 
فيها هذا الکلام .' 
هجاؤه : بيد أن المترجم برع في المجاء براعة فاثقة » وحسبك دلیلاً على 
ذلك ےک سے وات شاك ت الشعراء الذين تورطوا في مہاجاتہ, 
وكان للفرزدقٌ من هذه القدرة على المجاء سلاح بتحاماہ الناس ومخشونہ على 
أعراضهم وأحساءهم . روى أن شاعراً من بي حرام أقدم على هجائه فا کان 
من قومه إلا أن قادوه صاغراً ذلیلا وجاؤوا به اليه قائلين:<ها هو صاحبنا بين 
يديك » افعل به ما تشاء فلا عدوى عليك ولا قصاص ٢ء‏ فعذا عنه وخای سبیلہ 
وقال في ذلك :س 
فن بک خائها لأذاة شعري فقد أمن ا مجاء بو حرام 
م قادوا سفبھہم وخافوا فلائد مثل أطواق الجام ۳" 
ولا خر ج المهاب الى حرب الأزارقة اس جرر من الفرزدق أ کله 
فی إعفائه من هذأ البعث » فكامه فيه فأعفاه . وم الپلب في ذلك فقال : ( إما 
أشئر بيت عرضي 00 
ومع آن‌معظم هجاء الفر ردق ۱ یکن ما رع به العذارى :سمم من ا بائهن» 
فانه لا مخلو من شذرات عد بد٥‏ فا النهد اللادع وفہا التفریع الممض 1 ولكن 
ليس فہا شيء من الفحش أو الهجر »من ذلك أنه هجا عر بن هبيرة عندما ولي 


(۱) الأغاني ج ۱٩‏ ص ۱۱ طبءة مطيمة التقدم معر۔ 
(؟)الصدر نفده ص ۲۸ . 


۹۳ 
موا إلى الاستعانة برجال فزارة علی‌سياسة الملك وتدییرشژؤونہ ومصاطه . وهجا 
خالد بن عبدالله القسري عندما عین خلفاً لعمر بن هيرة المذكور فتال : انه 
لا شي أن بنوب عن الخليفة في سياسة السلمین رجل لا ندين آمه بالتوحید ع 
وهو يشير بذاك إلى أن آم خالد نصرانية كا ة_دم . ويرق هجاء القرزدق 
وبظرف أحياتا فتتخلله الفسكاهة الءذبة والدعابة الحلوۃ ي إسعم قوله خاطبا جرب : 

ظلات تصادي عن عطية قائما " لتضرب أعلى رأسه غير مؤتل 

اك الويل لا تفتل عطية » إنه أوك ء ولحكن غيره فتبدل 

فان م أبوا أن بقبلوه وا مجد فراقاله إلا الذي رمت فافمل 
.وا كير الظن آن‌عدم مجاحہ في مدبحه ناشی, عن عدم إخلاصه امدوحبهءفا نت 
تم أنه علوي الرأي ولكنه كان مضطراً لانتجاع بي أمية ورجال دولنهم 


مديحه :أما فيا اد بح فقدوفق الفرزدق أ حياتاء إلا أنه فشلآحیا نا آخری‌فشل 


المديح " وني إمكانك أن تتبين مبلغ إخلاصه لممدوحيه إذا علت أنه ها 
عد الماك صفوة الله من خلقه ولولاه لكان الناس آشبه بعقد وهی سعطه فان 
وبینا هو يقول لك إن الحجاج رجل التقوى والصلاح ورجل اامدل والاخلاص 
اذا هو بقول لات إن حكه جدّة أصابت العراق وقد شفاہ الله منها . وبینا هو 
97 فرسانالعربوأجوادهم وذوو المروءة والنجدة والأرصحية 
: ۰ ۳ او نے جو ہے کے ناک ۱ ۱ 
مہم > دا هو یت .ط اندال لا یشرفھم خلق ولا يرفعهم لسب . 
على أن مدشحه لا يخاو من متعة وفائدة » ولك ان تتصفحه لترى انه حافل 


با اصوز الصادفه الي عثل احوال‌زمانه . ده قصردة نت لا مجاعة خا حات 


:۱۹ 
شبه جزيرة العرب في سنه مرن سني > الوليد بن عدالاك وصفا صادف) 
مستفيض) » وهذه قصيدة عثل لنا عظم سطوة الحجاج وشدة بطشه واستتباب 
الأمن في العراق على عہدہ بعد أن كان مسرحا لفتن واضطرابات لا تلمبي . 
وهذه ثالثة تذكر لنا فرار آ ل ااراب من سجن الجاج والتجاءم إلى سامان بن 
عبد اللاك وهو ولي للعهد » وتصف لنا عطنه عام م وشفاعتہ لمم عند أخيه الوليد. 
آحب أن أزوي لك مثالا من هذا الدیح اتی نينا عن سن لاخ 
صورة صحيدة لناحية من نواحی اليا العامة على عهد الفرزدق ؟ اس مم قوله من 
قصيدة عدح با الوليد بن عبداللاك : 
مدل ك ادزاو الصدور 


بکلنا الدرام في البدور 


امير الؤمنين وت تشن 


وأنى بالدرام وی نا 
اذا مقنا رانم بردها 
إذا وضم السیاط لا نہار؟ 
وأدخلنا جهن 280۰ء 
فاو عم الخليفة صوت داع 
وآضوات: السا اط ”ئنات 
اذا لأجاہن اسان داع 


کرافم راحتيه إلى العبور 
وصد" عر الشومهة والبعير 
أخذنا پلربا سرق اطریر*؟؟ 
من الارباء من دون ااظهو ر 
يناد الله : ہل لي من مجیر 3 
وصبيانف هن على الحجور 
ادر الله مغضاب نصور 


6 ااسرق : 2 سر4 وهي دة من اطر بر ١‏ وأحسب أن الفرزدق بر يد ايم پر شون 
المامل بالحر بر لا أنهم بدمو نه اليه على أنه جزء من اضر ية لانه لا بقبل منهم غير 
النقد کا بقول الفرزدق نفسه فى ابیت انا بی من هذه الأبيات . 

(؟) يريد انهم حفظوا ظہورم من السياط بالالھجاء ای شراء ار بر بلربا ۰ ولسكنهم 
فعلوا ما آدخاہم جوم لأن الربا حرم نی الاسلام . 


۱۹0 
فهذه الأبیات تعطینا فكرة واضحة قوية عن السياسة الجائرة الي كان تھا 
المال على عهد الفرزدق في سبيل جبابة الضر اب . وتدلنا على ما باقى الناس من 
شدائد وأهوال لا مكاد يصدقها المقل سبب اداء هذه الضم اب » وتشیر مع ذلك 
ی حسن‌ظمم بالخليفة وأملهم بعطنه علمم ورأفته مهم . ومثل هذه الأبيات ذات 

الفائدة التاريخية الكبيرة كثير في مدیح الفرزدق کا قدمت . 

غره : أصدق شعو را ود ین الفرردو. واصنی ديياجة خره الذي بعد 
می رجمان ضميره وعنوان شاعريته . وني الواقع أن الفرزدق غلا أحيات في 
الفخر بقومه فزعم أن بیته آرفم دعائم منااسیاه وأن قومه سادة الناس يأمومهم 
فیآنمرون » وینہونہم فیتهون . إلا أنه لم بفمل ذلك دائما لحسن الظ . والغالب 
على ره هو آن‌یذ کر قومه وأهلهالأدنين عا هو فم من کثرةالمدد ومنعة الجاني 
وعاو الكلمة ورجاحة اعقل وغزارة ا حود وایواء الضعيف واغافة 
اللہوف وما إلى ذلك من محاسن ومحامد . وریا فخر بصلات بعض نہاء أسرته 
بالنمان بن المنذر ملك ا حیرۃ وتقرمم منه وحصومم على شرف جا لسته ومنادمته 
پینا تظل کلیب - رهط جربر ‏ ( وراه الناس) لا بسح لما بالدنو من السرادق 
الل . ولکن الغالب على فخرہ ما قدمناه من إطراء محاسن فوسه الأدیة 


والخلفية ء ھن طريف ره قوله : 
آنا این الذي رد النية فضله ای نا سے 01 
آي أحد الغنثين صعصعه الذي می عاف الوزاء والداو عطر 


آحار .بئات الوائدین ومن مجر على الم 2 أنه غير مغر 


وفارق ليل من نساء أنت أبي تاج ریما ليها غر مقر 


(۱) ممور : سیب . 
(۲) الدارق : امرأة ای آدرکا الخاض . 


۱۹۹ 
فقالت أجر لي ما ولدت فاني أتينك من هرلی المولة مق (۱) 
فقال ھا نامي فا بذمتي رك عار مه أببا مر ) 
وقوله : 
و رکب كأنالريح نطاب عندم ها ترة من جذمها بالعصائب 
سروا بخبطون الیل وهي تافهم على شعب الأ کوار من کل‌جانب 
إذا ما رآوا نار قولوت ليها وقد خصرت آدیمم ار غالب 
وله في ماحمته : 
إذا اغر“ آفاق اللماء وڪ تفت کدوربیوت الین کاء حر E‏ 
وأصبح ميض الصقیع أنه على سروات انیب قطن مندف 
تری جارنا فينا خر“ وإن جنی فا هو ما بنطف ا ار نطف 
و عنم مولانا وان کان نائ با جاره ما خاف وأنف © 
وقد عل الیران أن قدورنا صو امن للا رزاق 5 ار محزفزف7") 


(۱) اراد بتوله : ا تيتك من ہز ی او :انها أنه من رحل‌هواته هزلى . والأولة في 
الأبل ااي حمل عاما ن 

(۲) ختاف الرواة فى عدد الہنات الاوانی تطوم صمصعة جد الفرزدق بغفدا من من الوأد 
هم من يعدهن بالمشر ات رمرم من مدهن الثات 6 والذي استنتحه من هذا أل 
صعصعة فمل شيا من هذا القبیل . الا ان الرواة نسجوا وله طائفة من الاساطير 
جملته اشبه بالحرافة لكنني مم ذلك أميل الى تصديق مافخر به الفرزدق اجالاے 

( والقنور : هو الضيق الصدر ااي ء الخاق ) . 

69 الدےکباء رح ا رفت ووقەت بين رین . الحرحف : الشديدة الوب . 

(4) هکذا فی جهرة اشعار اامرب » وف الدیوان ( فينا مج ) ورواءة اطهرة اقرب الى 
الصو اب ما اظن . 

() نطف : خاف . 

)03( المولى : ابن العم ٤‏ والعبد المتق . (۷) رح زفزف : شديدة ابوب : باردة . 


۷۱۹۷ 


لعجل اضيفان في ا حل بالتری 
وما حل من جہل حى حلمائنا 
وما قام منا قائم في ندينا 
سيعل من سامی عيما إذا هوت 
فسمد جال الم اض مالك 
وا » ولا أن تقولوا : تکاثرت 


فدورا تعبوط عد ۳ ۱ 
ولا ال الروت فا بم نف 
فنطق الا بال هي آعرف 
وو ۱ نمه 5 المحر مر ۰ كعات 
تا ایل ولا اک تن 


علینا عم » ظالین » وأسرفوا 
ولا ترکتعین على الأرض تطرف 
تلك هي طربقّة الفرزدق في الفخر بقومه . اما إذا غر بنفسہ فا شئت من 


تبجح بصلارة امود وصرامة الان وما شلات من شدق با لشاعر به القناضة 
والصیت اادوي فى الافاق : 

أنني معد مصحراً فتاذرت بدهة سی الجريرة عارم 
وما جرب الأقوام می آنا لان ءجموني بالضروس العواجم 
لقد کات مني العراق فصیدة رجوم مع الاضي رؤوس ا حارم 
على قرنہسا نزالة بالمواسم 

وصنه : وافرزدق خطرات وصفية كثيرة معظمها تابم امد والفخروقليل 
.مها مستقل » وص في ٦7ت‏ و الأسد واحجامه عنه م إقدامه عليه 


حضيقه افواء اروا شمه 


وتنحى هذا عن طرقه » ووصف في ثلاث ٩‏ لقاءه الذئب وما جرى لہ معه في 


6 هكذا ني الجهرة » وف الدبوان ( وما قائل باامرف ). 

(۳) حضن : جبل با لی ید . 

(4) [حسن هذه القطم الثلاث أ باه النو نة اي أوها : 
وأطلس عسال وما كان صاحا 


دعوت لناري موھناً نأ نا ني 
والتی سأرومها في مكان آخر من هذا ااکتاب . 


۷۹۸ 
شنیااناسبات . ووصف طا ا عه عل بد خالد اضری راق الجن 
ووصف فی غبر ما تقدمت له الاشارة آشیاء آخری کثبرة . 
وافرزدق موفق و آغلب عت اقطرات » لاه بستعرش الوصوف 
استعراضا جيداً ويصفه وصفاً صادقًا جیلا" . وقد مس بك شيء من وصفه عند 
الكلام عن غره فاعم الآن فولہ فی وصف هرب عر بن هبيرة من سجر 
خالد بن عبدالل القسري : -- 
ما رأيت الأرض قد سد ظبرها ولم تر إلا بطنها لك مخرجا 
دعوت الذي ناداه يونس بعدما ثوىفي ثلاث مظلسات ففرجا 
فأصبحت نحت الا رض‌قدسرت ليلة وما سار سارر مثلہا حين أدلجا 
ها خلفنا ليل وأرض تلاقتا على جامح من آمره ما تعرجا 
جوت ول ينن عليك شفاعة "۳ سوى رذاتقریب من‌ال اعوج 
وقوله في وصف سفینة فطم مها نہر الدجیل إلى أسد بن عبد الہ القسري 
لنلح وصحراواه لو سرت فيا أحب إليناءن دجيل افشلا 
وراحلة قد عوّدوني رڪوما وما كنت روا لها حين ترحل 
قوائمبا أيدي الرجال إذا اتحت وحمل من فيها قعوداً وحمل 
إذا ما تلایا الأراذي شتہا ها جوجۇ لابستریح و لکل( 
وقوله في وصف البيداء والقطا » ور عا کان خير ما قال فی لوصف وخیر ما قبل » 


)١(‏ بین الدیوان والأغاني خلاف في رواءة هذا الشطر وقد آثرت رواءة الأغاني 
(r)‏ الاةر اب ٠‏ هرب من الہمر 4 و الر یذ و <424 6 واعو ج ۰ ارس مشہور. 

6 فلج : وادبين ا۔صرة ومن هر 4 . دحيل ؛ هر لاصب في دحل . 

اھ الأراذي ا چم آذي وهو الأو 3 . المؤدؤ : المدر . الکا-کل : مقدم المذق 


يداء تفال الط قطتہا 
إذاالأرض‌سدتہا ال مواجروارندت 
وكان الذي يبدو لا من سراما 
ودعو القطا تا اقطا » في 
نت آخلفن الشکیر ۲ کا 
بسڈین بالموماة زغب] نواهضا 
کج آدو ای ف أدواى ۳ استارت 


۱۹۹ 


رك ابهول لیس با لعا جزالوخل() 
ملاء “موم لم بسدین بالنزل © 
ae‏ 

حری ف 8 قرا م اود 
بقایا نطاف في حواصاا سلی 
كم استفر غالسائی من السجل با لسجل 


کنبرہم الشعراء الذين سبقوا الفرزدق إلى وصف البيداء فی الجاهلية 
والاسلام . ولکن أظن أنه لم يسبق إلى وصف القطا وعلاقة بعضه ببعض على 
انحو الذي رسمه لا في هذه الأبيات . وإنهلمن الق أن نسجل أنه مجح في 
هذ لوصف احا تام 

ما لشعره من القيمة التار نخية : ولشعر الفرزدق بعد كل هذا قمة دار خبه 
کيرة ۽ ذاك لأنه كان یعنی الوادت لمهمة التي تم على قرب او بعد منه ويتاثر 
ها ویعرب عن شموره محوها ؛ فيمدح عة » وهجو تارة » ويفخر حيئا . ولیس 
من شك 13 ظز وو اغا شمرا ذا فائدة ارح حسنة . فقصيدة ( خف 
سو 0ا نتکاد تکون ملحمة آموية لوليا ولد اليج جریر للحجاجولا سب 
لاميته ااي مطلءيا : « شعفت بمهد ذكرته الا زل 


بالقليلة ء ولک شعر الفرزدق أحفل بالفوائد التارخیة وأدلعلىحياة القرن الأول 


ê Ci‏ قمه تاره لاعت 


(۱) الوغل 
6 الملاء : 
(؟) الضحل 
(4) الشكير 


ااذعیف التصر 
جم ملاا ء رهي 


: الماء التليل . 


: الرزغب ¢ بر :د 


5-57 


لہجرۃ ذلك لأن جریرا لا بعالح الحادثة التارخیة إلا من الناحية الامجایةء أي 
من الناحیة اي توصله إلى رضی المدوح رای لات الاخطل لا بعالم 
الحادثة التارخیة بدوره الا لیؤد سياسة الأموبين أو لیناضل في سبیل قبيلته . 
ما الفرزدق فكان بتحرر أحياناً من هذين اقیدین وبتطوع بالتعقيب على 
الحوادث في غير ما طمع ولا فائدة من أي نوع . فن الواضح أنه لافائدۃ له 
مظلقا فی التعقيب على فرار ال المهاب ہن سجن الحجاج با کثر من قصيدة واحدة 
وعا مخالف سیاسة الحجاج مخ لفة تامة لأنه من مخضم لسلطان الحجاج وفي|مکان 
هذا أن بوسعه عقوبة متى أراد . ومثل هذا يفال في تعقيبه على فرار هر بن 
هبيرة من سجن خالد بن عبداللّه اقسري وفي تندہدہ بالسیاسة اني ابم هذا في 
کر دارا وک قفن ا ها ام شروو ها عل بات 
aL‏ وقد حدثنك بأشیا» نت تعن اخلاق الفرزدق 
عضا له وبعضها عليه » وفاتي ان أفول لاك إنه بغار غبرة لا بأس مها عییالصا ‏ 
العاءة » فلاسجل له ہنا هذه الد المسنة الي نله -ها في صفحات كثيرة من دیوانه. 


اسل ری 


الاٴءٰیال 
0 
( 1 ) حياته : اسه . سمه 0 مه 0 0م 


بدء قرضه الشعر . مهاحانه کب پن‌جمیل . مکندة هذا لتضاء علیه . مجانه 


ررض طريق هذه ال کتان و ةه عك ري ابا اخول صمة عل هيد 
الوليد بن عبد اللاك . موقف قبيلته منه . فقره رغم صلته بيني أمية . دخوله 


ہن جر والفرزدق . قضاژه للا ول على الثاني . عدوله عنه ولياقته في 


(ب ) أخلاقه : ظرفه . تسرعه . ندينه . 
(ج) ديوانه : طبعه . على ماذا محتوي . عدم تنقیح الترجم شعره دائما . 
غزله : اقتال معانیه . مثل منه راو ق الراق بمض ما عثله . 
هاوه ا سل و عفته . مقار به شه‌و من الحطيئة من هذه الناحة ۰ سلب تر 9و4 


عم القذف . فنه قي ألمجاء . مش صوره الفنية في هذا الباب . 
مدحه : سلامته من التناغعض ولا نا . انفاسه في السياسة . مثل من 
ده اي شی 

شره ز نسجه على منوال عرو بن كلثوم . مثل من ر ااشاعرین . 
خمرياته : أصالنها . بعض ما عثاپا . يوم من یام موه وطربه . نقد وتحلیل . 
نوناق وی ۱ 


اہی 

( أ ) حياته: هوغياث بن غوث بن الصلت » من تغلب ٤‏ وتغلب قبيلة 
كبرى من رییعة . وكنيته أبو مالاك » ومالك هذا أ كبر أولاده . والأخطل 
لقب غلب ءايه » قیل فی سبب اطلاقه عايه إنه كان مهاجي - وهو غلام ی 
بن جعیل شاعر تغاب قبل نبوغه وتفوفه‌فقالله: « يا غلام !نلك لأخطل الاسان!» 
أي بذيئه فلقب منذ ذاك الین بالأخطل . وهناك أقوال أخرى كثيرة متضارنة 
في سوب اطلاق هذا اللّب عليه جمعها صاحب الأغاني فی آلرء اسایم من 7 
فابر اما من أراد : 

ومصادر الأدب القديم لا تعین زمن ولادته ولا مکانہا . الا أن الأب 
صالحاني ناشر دیوانه يرجح أنه ولد حوالي سنة ٩:۰‏ للميلاد أي حوالي سنة ۱4 
للهجرة. لهذا الترجیح ما ییررہ » لان صاحبنا كان شاعراً مجید؟ في أيام معاوية» 
وخلافة معاوية عتد کا تم من سنة 4۱ إلى سنة ٩۰‏ لابجرة وشاعر شغ في هذا 
المد عکن افتراض ولادتہ بسهولة في التاريخ الذي عينه الأب صالحاني . 

کاو رام فا كر ھا ای ا وا اف سيف تتنقل قبيلته 
وحيث شا وترعر ع باجماع الرواة . وقد فقد ارجم أمه وهو صبي » فكانت 
ےئ آسیء معاملته ونضطهده وسيمر بك عند الكلام عن أخلاقه ما بدل 
و 

و بظهر أنه قال الشعر صبيا » فالرواة محدئوننا أنه ھا جى کب بن جعيل شاعر 
تغالب وهو علام فضر به ۳ وقال له : « او ان هده تر بد أن تقاوم ابن 
جعیل 19 » . فل بنہہ ذلك عن الضی فی مهاجاة کیب الذي کتب له الاستخذاء 
وا جول على بده . وقد آراد کب ان لتقم لنفسه من صاحبنا عندما ندنه يزيد 
بن معاوبة لحجاء الأنصار فرفض مشيراً إلى مكانة الأنصار الدينية ودفاعہم عن 


)01( الغرزمة : الابتداء فی قول الشهر . 


۲۰۳ 
ارسول ( ص ) و اكه تصعحه بانتداپ الأخطل هه الهمة طانا آنه برمی‌خصمه 
بقاصمة ااظہر . ول مخطىء ظنه كثيراً » فان النعمان بن بشير شاءر الأ نصار الب 
إلى معاوية أن يقطم لسان الأخطل جزاء له على قوله : 

ذهبت قریش بالمكارم والعلا والاؤم نحت عائم الأنصار 

ونزل معاوية عند رغبةالنمان لولا أن يزيد أجار المترجم وفاءا بعهده الذيقطعه 
له مایتہ من غضب أببه . عندئد مجح صاحبنا في جازفتہ هذه النجا کله > 8ھ 
بعطف بی أمية وصار شاعرهم ا حاص شدمونه و مر بونه و مجزلون صلته . 
يزيد 09 ويعاشره ومحضرہ مجا لس الطرب الي كاف يعقدها 9 
سرجون مدير شوون الال في دولة أبيه وعضي في مسا بر ته وحاسنته إلى حد 
مشا ركته في أ كل ال حنانیص''. وهذا عبدائلات بن مروان بسمح له بالدخول 
عليه متى أراد ومن غير إذن وجا له ويستمع الى حديثه ودو عل » وبلقيه مه 
شاعر أمير المؤمنين وتارة شاعر بني أمية . وهذا الحجاج بن بوسف على جلالة 
قدره وعظم خطره بستزیره فبألى أن بزوره ویکتنی في بارسال مدحته | ليه مم أحد 
أولاده . 

وصحیحآن‌الا خطل فقد نفوذہ في بلاط دمشق علىعهد الوليد بن عبدالات 

الذي امخذ عدي بنا لقاع شاعراً رسيا له وأنه _أيامترجم کف عن الادلال 
على بي أمية مهجاء ال از عتمت لمم ودفاعا عم > وأنه صار بشير في قصائده 
إلى بدي الأمومنء نده إشارة اکا کلامتن 0 برلا" من‌آن يشير إلى بده عنده 


م 


(6) من ذلك قوله فى قصيدة بدح بها الولید : 
بي أ4 قد |إحدت فو اضا۔کم منکم جیادي ومنکم لما نعي 
فان حافت لد اصیح<ت شا کر‌ها ليه الف الوم من هاما على الم 


۳۰ 

شارة التبجح الستطیل . إلا أن هذا حصل بعد أن سطم نجم الا خطل في سماء 
دولة بي أمية نحواً من ر بم قرن » وح ك هذا دليلا على أنه أحرز بفضلمكيدة 
56 7ھ کہا كانت و اه ال من ا ج و 
وأسعة وجاه عریض . 

وما ينغي ذکرہ في هذا المقام أن حظوة المترجم عند بنی أمية حمات قبيلته 
تغلب على الانقضاض عن خصمه کب التقدم ذ کرہ والالتفاف حوله فصار 
شاعرها ولسانها والقدم بین زعام . وبعبارة أخرى كان منها مكان مرو بن 
کلثوم الذي لم تقتر تغلب عن الفخر ببطولته وشاعريته والتغني معلقته . 

لکن الذي قد لا يخاو من غراءة ہو أن حظوة الأخطل عند بي أمية | 
عنعه ماما من الفقر و ترفعه عن الاستجداء . فارواة يحدثوننا أنه عرض مدنحه 
على عبد ا مات بن ااپلب نظير جائزة نفيسة فاعتذر هذا مخوفه أن يقال لعبدالللك 
بن روان انه : « یسل في غرم ویعطی الشعراء ». ويحدثوننا کذلك أن جوز 
تدعى « آم زنبة » فقدت آولاداً في خدمة عبدالملك في يوم الرحوب لم تنل من 
التعويض ما نال غيرها ممن فقد أحداً في خدمة الخليفة اأروابي في هذا اليوم > 
لهست من الأخطل أن يشفم لها عندالخليفة بتعويضها عن فقد أولادها في خدمته 
أسوة بغيرها من الناس فشفم لھا ومجحت الشفاعة فدفع له العوض على أن بدفعه 
إلى العجوز . الا أن حاجته إلى الال دعته إلى انفاقه فأ نفقه و ليشت العجوز تطالبه 
ه دة من الزمن ثم إنها شعرت أنه لا سبيل إلى حصيل شيء من ااشاعر فرضيت 
منه بالدیح عوضاً عن الال فدحها بشعر أقرب إلى المجاء منه إلى الدیح 
وهو قوله : 

إذا ذكر النساء بيوم خير فناي أم زنب ولا تراعي ! 

وظاهر أن الأخطل يريد أنه لا ید لأم زنة في عمل الخير » ولكن المجوز 


۲۰ 0 

رضيت بهذا وعدثه مديحا » وزادت على ذات آنها أعطته بعيراً علاوة على مالا 
عنده من المال . 

قد تقول : و کف توفق بين ہاتین الروایتین وبين ما ذهبت اليه من ترفم 
الأخطل عن زبارة الحجاج رغم ری و ی دا اه لا نك 
أن يكون الأخطل قد امتتم عن إجابة رغبة الحجاح في فترة رخاء وفي ساعة 
خبلاء وزهو. وحن 1 تمل انه قضی‌حیاته كلها فقبراً معدماء واعا قلنا ان حظوتەعند 
بي أمية ل عنمه تماما من افقر ول ترفعه عن الاستجداء والفرق بین القولي ن كير. 

وقد شاء سوہ الطالع للأخطل أن يدخل بین جربر والفرزدق مم أنه كان 
في نى عن هذا فتعرض لناجزة جربر ومهاجانه » و کان قد أسن وحم فاز عه 
حر بر بةوأرصه اتی مس بنا بعضها عند الكلام عن شعرہ . وکان الأخطل قد 
قضی ریر على الفرزدق بادىء بده استناداً إلى رأي ولده مالك الذي أوفده 
إلى العراق لیطلم على ما يدور بين الشاعرين الكبيرين التناجزين عن كثب . 
فوافاه هذا بر یه المشهور ( جرير یغرف من محر والفرزدق .نحت من صخر . ) 
إلا أن مجاشه) رهط الفرزدق قدمت له هدية فاخرة عندما قدم الكوفة وافداً على 
بشربن رو وسألته 7 فص ل‌صاحبھا ففعل . على أن هناك اش لت 
نظرك إليه » وهو أن الأخطل كان لبقا في عدوله عن رأيه وتفضيله الفرزدق 
على جرير بعد أن فضل جر برآ عليه اتباعا رأي ولدہ ء ذلك أنه كارت يفضل 
الفرزدق على صاحبه من حيث النسب» 2 یکن بفْضله من حيث الشاعرية . ؤ_كان 
دول حریر ان الفرزدق أ کرم منه أب وأشرف حسبا ولا يول له إنه آخصب 
منه قریحة وافصح بيات وأسير قافیة : 

أجرر إنك والذي نسو له كأسيفة قرت محدج حصان © 


چے یٹک 


(۱) الدج : سرک من اک النساء . والأس.فة : الأمة . 


اف 1 2 لضرك ذكرها وسناژها في غابر الازمانلی 
في دارم ناج الاوك وص‌رها ارام بروع مم اارعیات 42 
فاخا اليك کیب إن عاش وابا الفوارس نبشلا أخوارت 
قوم إذا خطرت عليك وهم . جعاوك بين كلاكل وجران ٩‏ 
واذا وضمت ابا في ميزانهم ١‏ رجحوا وثال آوك في ا زان 
وہذہ الطر یه اللبقة أرضى صاحبنا مجاشعا دون أن بعضب صمیره ودون 
أن یقم في تناقض سىء إلى مم معتہ ومحط من منز لته . 
وتوفي الا خطل فی خالافة ألو ليد بن عبد اللك. ولم بعين الرواۃ سنة وفانه ولا 
الوضم الذي توفي فيه . ولکنہم بحدئوننا أنه سثل قبيل موته أن بوصي فأوصى 
الفرزدق أن لا بقصر في هجاء جرير : 
أوصي الفرزدق قبلالمات بأم جرير وأعيارها 
( ب) أخلاقه : وثلاثة أمور لا بد من التنبيه.إلمها في أخلاق الا خطل وهي 
ظ فه کر ار متا فد خلب ا ف على أقواله وأعماله منذ الحداثة ء ولاس 
عة من جھل قصته مم زوجة أبيه ال یکانت تظله وحرمه آطایب الشراب والطعام 
مؤثرة آولادها مہا . خدث أن رأى عندها ذات وم مرا وزییبا وشکوة لبن 
فقال لما : « یا أماه » آل فلان مزورونك ویقضون حقك وأنت لا تزورینهم 
وعندم علیل ! فقالت له : « جزبت خيراً با بي » لقد نمت إلى مکرمة . » 
وقامت فایست ثيامها ومضت الیبم. تھا کادت تفادر الببت حى سطا على ال پیب 


مسر ووو 


(۲( الك ل م "کات کل و هو ااصدر و معدم ااعنق ورانح أن الأخطل ار د رہ ا(صدر 
لا نه انا ال مقدم العنق دکامة حران آي اج تدل حل دي سواہ ۰ 


۲ ۷ 


رار فسحها هما وعل الشكوة فشرب ما فما . فلا عاذت ورات ما حل با 
آخذت تلعنه و تصیح فقال : 


ألم على عنبات المجوز وشکوتها من غياث لمم 
فظلت تنادي : الا وبا ۱ وتأعن» والامن مها 58 

دمشق ومعه صدیق له فطرأ عليها طاری» استثقلاه ول جرژا على طرده » وفيا 
هاكذلك اذ سقطت ذبانة ني باطية الأخطل فتال له الطارى" : الذباب فى باطيتك 
با آبا مالك ! فأجابه مجلا : 

ولک وف اها زاثر لا حبه ونا رو لا درف 
تغلب فھاء وکان آعور قبيح المنظر» وكانت عنده برة ها نی التغلسية وکانت 
حعل نظر ای بر و ماما وا ی سعمل وقفاحه ودمامتھ وعوره فتعجب من صيرها 
عليه . فقال له سعيد : يا آبا مالك آنت رجل تدخل على اللوك وتا کل معهم 
ونشرب » فأين تری هیثتنا من هيلاب.7 وهلترى عندنا عيبا تنهانا عنه ۱۶. فقال 
له : ما لتك عیب غيرك ! فا حابه سعىد : نا واه با نهر آني مق منك لاي 
أدخاتك ی ۸ رت ٤‏ شرج وشو قول ۰ 

وكيف بداويني الطبیب من الجوی ‏ وبرّة عند الأعور ابن بیات 


(۱) آم ٠‏ قرب مہ 


(۲) پروی هذان البيتان والقصة في عدة شكال اختر نا منها هذا الشکل . 


۲۰۸ 
فبلا زجرت الطیر إذجاء خاطبا بضیقة بین النجم والدبران © 
نمی الراس عبن وليتي فطت إلها الیل بارسفان 9 
إلا أن ذكاء الطبع وسرعة ا حاطر اللذین ا ما صاحبنا کل هذه النكت 
الظريفة وکثبرا آخری غیرها كانا يسوقانه آحیانا إلىالنسر” ع أو التهور . 
روي أنه دخل على بشر بن مروان وعنده الراعي » فتال له و الخ 
أشعرأم هدا ۶ » قال : « أنا أشعر منه وأ كرم . » فقال لاراعي : « ما تقول؟ » 
قال : « آما آشعر مني فعسی > واتا أ کرم » فان كان في أمباته من ولدت مثل 
الأمير ء فنم .» وکان الراعي م نأخوال بشره فا خر ج الأخطل قال له رجل: 
وائول ظال الان آنا کرم منك !+ » فأجابه : « ويلك » إن أبا نسطوس 
وضع فی راسي أ کو سا ثلا فوالل ما أعقل معها . » 
ار لان ومدق تا على مور الترجم ما پروی من أن 
الجحاف بنحکے أحد زعماء قيس دإ على عبد اللك بن موان وعندہ الأخطل 
فتال الخايفة للاخير : و أتعرف هذا ۶» قال : دلا » » فتال : < هو 
امحاف » فا نشد : 
لامائل الجاف هل رال ل ات سلم وعاص 9 
وكانت لهذه الفلتة عاقبتها الوخيمة » فقد غضب الجحاف غضبا شديداً » 
وقام من فوره مع جموعه وأغار على تغلب في موضع أسمه « البشر ٤‏ فقتل مہا 
خلمًاكثيراً وأسر عدداً من رجالماکان في جملنہم الا خطل وکانت عليه عباءة 


. غ هزرل من منازل الآهر م لي الد ران » وهو ط لالم ضس دمأ نز عم المرب‎ 42 (١) 

)۲( يظبر أن الأخطل قد استظرف هذه الا ت لذلك أدعها في قصيدة مطولة مد دح با 
يزيد بن معاوية . 

(۳) بشي الأخطل بهذا البيت الى ما اصیبت به قيس وحلفاڑھا في يوم السکحیل وکات 
2 تل ودس . 


۰۹ 
قذرة فظنوا أنه عبد وأطلفوه » وخشي أن يعرف فاختبأ في جب إلى نپایة الع رک 
اتی کان ابنه « أبو غیاث » بین قتلاها . وکان لا بذ للا خطل من أن نشكر 
7 الفاجعة الىعبد الملك بن مروان » وقد شكاها له فعلا . و لسکنه آساء التعيير 
إلى حد كاد يوقعه فی غضب ا لحلیفة . ذلك أنه [فر غ شکواه لعبد اللاك بهذه 

الأ مات : 

قد أوقم الحّاف بالبشر وقعة إلى اللہ مها الشتکی والعوّل 

فسائل بی موان : ما بال دمه وحبل ضعیف لا زال وصل ? 

فان لم تغيرها قريش بعد ها يكن عن فريش مسماز» وص حل 
فعض عبد اللاك وصاح نه دای أبن 1 ان النصر ا وھ ا فطن صاحبنا الى 
عظم الزلة التي وقم فہا فتداركها ول ا 

عل أ رز ظاهرة ف فى أخلاق الأخطل إعا هي تدینه ء فليس من 
أنه كان شدمد التمسك بنصرانيته حريصا على مبادتھا وتقالیدھا كل 00 

حدّث|إسحق وغ آحد آشراف بي ہام قال : « قدمت الشام وان 
شاب مم أي ء فکنت أطوف في کناشها ومساجدها » فدخلت كنيسة دمثق 
وإذا الأخطل فہا حوس . مات انظر اليه » فسألء نی فأخير بنسبي فقال : 
با قى إنلك ارجل شریف» وب أسألك حاجه ؛ فقلت : حاجتك مقضية . قال : 
ان الهس حبسي هاهنا فتکلمه ليخي عني . فا نیت القس » فانقسبت له » فرحب 
وعظم . فلت : إن لي اليك حاحة . قال : ما حاجتك ۶ قات : الا خطل خاي 
وسر وھ وو نو ہد یر 
وم‌جوم . فإ أزل أستعطفه حى مضی معي متكمًا على عصاه . فوقف عليه ورفع 
0 2 ر ]نود نشم اناس وجوم وتقذف ا حصنات 9۶ وهو 


بقول : لست بعائد ... ولا افعل ء ویستخذي له . ( قال ) فقلت له : يا آبا مالك 


۰ 
احضو ع وتستخذي لهء فقال : إنه الدين ... انه الدين ۱۱ء۹ . 

. وحلاث أبو عبد الاك أنه رأى الأخطل في الجزيرة « وقد شك الى امسء 
فأخذ بلحمته وضر به لعصأه وهو بصی کا بصی: الفر خ ۲ فقال له : أبن هذا ۳۹ 
كنت فيه بالكوفة ۱۶ فقال : يا ان أحى » إذا جاء الان ذلنا » ° . 

وروي أن عبد لك بن موان عرض عليه الاسلام جاداً أو هازلا" فقال 
له : « ن أنت أحلات لي ار » ووضعت عي صوم شهر رمضان اسلمت !! » 

قد یکون في. هله الاخار شيء من البا لغه ولکہا تر لا دون ادن رسب 
ولا سما عبد ا مك بن مروان واعتنق الاسلام ء وازاده ذلك عزاً إلى عزه وحاها 
إلى حاهه 4 ولکنه ما کان لیم دمه نظير شىء من عرص هده الا 
5 ذلك ما کان . ولقد أثر دینه في آدبه فعصم لسانه من ا مجر و نزه هحاوه 
غن الفحش ولقد کانعلی حق عندما قال : « إنه لم میج أحدا عا تستحي العذراء 
ا أباها 6 ٠‏ 

( ج ) شعرہ : للأخطل _ کا لصاحبیه - دیوان ضخمعال فيه معظم أنواع 
الشعر 1 وقد طبعه الأب أنطون صالحاني مروت سنه ۰۱ م و هر حه را 
مستفيضاً وضم إليه ما تفرق من آخبار صاحبه اء ثرا عظم القيمة جم الفائدة . 
ول قف عنابة الأبصالاني بالأخطل عند هذا الحد ‏ بل ظل یقتبع شعره في دور 
الکتب وينشر كل ما ظفر به منه في ذیول وملاحق ظهر آخرها عام ۱۹۳۸ م. 


(۱) الأغاتي ج ۷ ص ۱۷۳ - 4 ۱۷ طبمة مطہمة التقدم عصر . 
(۲) الصدر تسه ج لاص ۱۷۱ . 


۹ 
وھکذا آدی الأب صالاني لا خطل وللاادب العربي خدمة لا شى . 
وقد خلا ديوان امترجم ريا من الرثاء ء فليس فيه سوى أربعة أبيات من 
از اه سب لہا قاع وله تچ ارت لا ا ظا را 
باللسیب I‏ نسیب لا يساعد كثيراً على عاو منزلة صاحبه الشعررة .۰ أنا 
فیا عدا ذلك فانه حتوي على طائفة حسنه من غرر الشعر و نفاسه ۰ 
والعروف أن الأخطل بهذب شعره ولا يألو جهداً في تتقيحه ۰ ولکی 
أشك في أنه كان هل ذلك دائما لأنه لو فعل ذلك دائما لما تفزل عثل قوله : 
برمین با حدق الراض قو با ورل مكلف مضرور 
وعثل قوله : 
وإذا نصبن فرونهن لفدرة فكأنا حلت هن نذور 
ولو فعل ذلك داثما لا ندب شباه عثل قوله : 
ما ريني حناني الشيب من كبر کالنہ مر أرجف والانان مہدود 
فقد الصبا مني عنزلة . يوما وتمتادي ال میف والرعاديد 
وأخيراً لو فعل ذلك داثما لما مدح بي أمية عثل قوله : | 
وأعطيتم على الأعداء نصراً فابصرم به والناس عور 
فا أظن آنك محاجة إلى أن أدلاك على مکان الغثائة من فوله : ( ففومین مكلف 
مضرور) ! أو على مكان الركأكة من قوله : ( کالنسر آرجف والانسان.هدود) 
ومن قولہ:( وتقتادني ا یف الرعاديد ) » أو على مكان السماجة من قوله : ( وإذا 


تلك السماجة التي خیل لك معها في البيت الأول أن حبيبات الشاعر عبارة عر 


جماعة أعئز ! . وفي البيت الثاني أن اببت ا موي فثة قليلة جداً » من آنعم ان 


۳۹۲ 


عامهم بسلامة البصر بین جموع لا حصی من ابتلوا بماهة العور... ولكنه_اعني 
الأخطل رعا أحسن تقیح رائیته الشهيرة الى مطلعها : « خف القطين فراحوا 
منك أو بکروا ... الح » والتي يبدو فما آثر اتنقیح واضحا جلا » ورما فعل 
ذلك أيضا في بض خریانه . 
غزله ورأيه في المرأة : قات لك إن غزل الأخطل لا حتل المكان الأول 
من ديوانه وأقول لك الان انه لا يمدو أن یکون : نكراراً لما قاله مثات الشعراء 
قبل لاخرجم . من من شعراء العرب م يشم حبدبة ظاعنة » ول بك على طلل 
دارس » وم توجم مجر طال آمده أو بتطلم إلى وصل هو كل ما يتمنى في هذه 
الحياة ۱۶ . وعلة هذا ا حفاف الغریب في غزل شاعرنا أنه ۸ يكن صاحب غرام 
فیشبب على نحو ما یفعل الشعراء العشاق الصادقون » ول یکن صاحب جور 
فیتحدث عن مغامرانه کیا يتحدث الشعراء ا جان التعہرون وم یکن في النهاءة 
صاحب خيال رقيق باهمه بدائع الغزل في غير حب ولا جون کا حصل لصاحبه 
جرير . ولعلي أروي لك أحسن غزل الأخطل إذا روبت لك هذه الأبيات : 
الا یا اسابی يا هند » هند بي بدر وان كان حمانا عدی آخر الدهر 
وان كنت قد أقصدتي إذ رميتتي ‏ بهميك فارامي يصيد وما يدري 
أسيلة جری الامم أما وشاحها جار وأماالحجل منها فا یجري 
وکت إذا ارت غا ت ات خیالائع أو بت من على ذ 
وهده ألا بات : 
یال نلبو بالشباب الذي خلا عرجة الارداف طيبة النشر 
أسيلة جری الدهم خفاقة الحشا من ا میف مبراقالترائب والنحر 
و تسم عن ای شتيت نبانه لذیذ إذا جادت به واضح الثغر 
وإلي وااها اذا ما یبا لكلاء من صوب الغامة وا جر 


۳۳ 

۱ وات عرض آله لس فما رو بت اك شىء ستوقف نظر الباحث . بد أنه 
ان کان الا طل غير جيد في وصف حوادث‌اهرام وحاسن المرأة الحسمیةإجادة 
تذکر فانه جید دون آن بکرن اصیلا" ا المرأة ومیلها إلى الشباب 
و تمورها فق ات '© . وقد عالح الا خطل هذا الموضو ع مراراً عديدة مجح في 

هن : لا أنت بعل بستقاد له > ولاالشباب الذي قد فات مردود ! 
وعالجه في رائيته الشبيرة الى مدح ہا عبد املك بن موان فقال : 

با قاتل الله وصل الغانیات ! |ذا ان أنك من قد زها الکبر © 

أعرضن لما حنى قوسي موترها »> وابيض بعد سواد اللمة الشعر © 

ما برعوير:_ إلى داع لحاجته ولا هن إلى ذي شيبة وطر 
ولكن أحسن ما وقم له في هذا الباب قوله في قصيدة بجو وا حرا و هتحر 
على قس : -- 

ما ان رت ککرھن اذا جری فينا ء ولا كدالهر:_ جالا 

اله_دیات ر هوين مساة > وا حسنات لر. قلين مقالا 

برعین عدك ما را ينك شاهدا 4 واذا مذ لت لصرن عنك مال 


: اقدم وأحسن من سبته الى هذا فیما اعل علقمة الفحل الذي يقول‎ (١) 


فان تسألوتي بالنساء فانني بصي بأدواء النساء طہیب 

يردن ثمراء الال حيث دلهنزه وشر خ الشياب عندهن عجیب 

فان شاب راس المرء أوقل ماله فليس له في ودهن نصیب 
(۲) زهاء االكبر : استخنه . 


)۳( 00 من ن الشەر ما حاوز شمه الأذن ۰ 


(4) مذ 2 وصدر . 


نکی 
" واذا وعدنك اثلا أخلفته ووجدت عند عداتہن .طلا 
واذا دعونك ین » فانه انب زدك عندهن خبالا 
واذا وزنت حسلومپن إلى الما رجح الصبا محلومین فالا () 
فا أشك في أنك تستطرف معي هذه النتخبات ولا سما الأببات الأخيرة 
لأنها من نفاسة وت ري اس قبل 
نا كر اخ ما قيل . على أنه قد لا بعد أن يكون الأخطل 
ال شاعر فطن إلى هذه اللباقة النسوية اتی عثلها قوله : 
المبديات لن هوين مسبه وا حسنات لن قلين مقا 
مجاؤه : وتسألني أن أحدثك عن هجاء الأخطل فأقول لك إنه شديد إلى أقمى 
حدود الششدة اس الى | بعد حدود السوة » إلا أنه ميزه عن القذف » خلو من 
ا ۳۰۶ وال من هذه الناحية عظم الشبه بالحطيثة الذي کان 
هجاژه للزبرقان بن بدر من ااعفة محیث حمل الخليفة عر بن ا حطاب ( رض ) 
على القول بأنه لم بهجه ء ومن الشدة محیث حمل حسان بن ثابت على القول بأنه 


(۱) لجر یر في الشيب وسوء آمره في نفس المرأة خطرات لطیفة أيضاً أحستها فیما ال 
هذه الأبات 1 
وقالت : فم أنت من ااتصایي می عمد التشوق والدلال 
فا ترجو # ولیس هوى ااذواني لاصحاب التنحنح والسه_ال 
رات مم ااسنين أخذت می کا أغذ السرار من اف-لال 
من سق على غرض الايا و ایام مر مسم الل -_الي 
) 7 اقم ان هذه القاعدة التي جرى عليها الأخطل في هجائه وهی - الشدة على ا ہجو 
في غير فحش ولا اقذاع لا تلو من‌شذود .ومن اما هذا ااشذو د 722 في هحاء 
۳ بغة الحمدی : 
را۔کن هذا تايل ای معا ئه الى اافا به . 


۳۹6 


سلح عليه . وأ كبر الظن أن عفة هجاء الأخطل ناشئة عن عسکه بدینه . فتد 
رأيت أن النسرانية لم تكن ( لمقة على لانه ) کا كان الاسلام عند جرير 
والھرزدق : 

على أن الأخطل لا بقتصر في هجائه على اغمز واللمز بل إنه برسم لمہجوہ 
اخ اهر فة يرق هی ارف ورا غ دوجا هو فون الازدراء 
للمهجو ء والاعجاب بالمجاء . فن ذلك قوله واصفاً عزیة أحد زعماء بي العجلان 


فی «عركة در مه مہ التغالية رهط الأخطل : 


وجو ان بدر رکضه من رماحنا 
اذا فلت : نالته العوالي » ماذفت 
كأنها » والال بنجاب عنها » 
بسر الما » والرماح تنوشه : 
فظل ید اء وظلت کانہا 


یو فیا یف وی نز 
به سوحق ار جلین صائبة الصدد”") 
اذا راف وما ۱۳ 
فدی لك امي» ان‌دابت إلىالعصر 


فهذا التفصيل فی التحدث عن هزعة أبن بدر » وهه السخرية الرة الى تصوره 
ا ا الوط طرة وس با اما ام رة حمل نیم ههار بات 
ا جسة صورة فنية لا نبالغ إذا قلنا إنها على جانب كير من الا صالة والنفاسة . وفي 
لطيغة منها قوله : 
تنق بلا شيء شیوخ حارب 
ضفادع في ظلساء ليل مجاوبت 


وما خلا كانت تريش ولا تبري 
فدل علییا هربا جا اجر 
)۱( نضاحة الاعطاف : تفیش أعطافها عرقاً . 


(۲) -و-ق الرجلین : بعيدتمما . وصائية ااصدر : مريمة المر قاصدة في استوائها . 


)۳( الأل 7 الاب 


۳۹۹ 
إن تشبيه الثرثرة الفارغة بنقيق الضفادع تثبیه مبتذل » ولكن اهتداه حیة البحر 
لی الضفادع بفضل نقیتھا نتمة طر بفة للتشبيه جمل‌من‌هذین البيتين ضورة فنية رائعة . 
ولكن هذه الىزءة التى تثبر في نفس القارىء الشمور باللذة الفنية ليست غالبة 
على هیجاء الأخطل واعا تغلب عليه صر أمته وعفته ٠‏ 
مديحه : وکا نزہ الأخطل هجاءه عن الفحش واطجر نزه مد مه عن 
الاستجداء الذي سقط فيه ملح جریر » وتزهه كذلاك عنه ااصاقض الذي وقم 
فيه مدي الفرزدق ۰ وعلة ذلك أنه يكن من ضەة السب وشدة الطمم محیث 
شف من مدو حبه موقف السائل پشکو هم كثرة عماله مر ویذ کرم ما عند 
اللہ من أجر في صلة أمثاله تارة » وأنه أخلص إلى بي أمية الاخلا ص كله فقصر 
مدمحہ على خلقائهم وآمرا ہم وعلی من خدمهم من کار الولاة والقواد والإعماء . 
وقد جرى الا خطل في مدحه على غرار من سبقه من كار الشعراء المداحين 
كزهير بن أي سلمي ونابفة بي ذبیان وأعشى بكر ٠‏ فوصف أخلاق ممدوحيه 
وثعا ہم وما ثرهم ومقاخرهم وصفا پشیم فيه الصدق وتغلب عليه الساطه وندر 
فيه الغلو والاسراف ٠‏ فبنو امية يبارون ار سخاه إذا أجدب العام وم من 
قوة البطش وشدة البأس محیث لا بلینون إلا إذا اتل هم العدو ۰ هذا إلى 
أنہم ذوو صدور رحبة وأخلاق سمحة » حسنون الصفح إذا قدروا والعفو إذا 
ظفروا » ورجلہم عبد الاك بن موان قائد جیوش وقامم فتن وموطد ارکان 
ملک وأخوه بشر مطعام مضياف ذو رأي مت وع رزین ۰ آما الحجاج 
بن توسفت عامله الأ كبر فانه صعب اار اس شدید الاخلاص لامرش اش 
بأني البريد فی کل بوم تحفة من محفہ العينة وخبر من أخباره السارة م جراً. 
ول يكن للاٴخطل بد من أن یعا لج السياسة » لأنہ شاعرقصر له سياسته وله 


مصاله التي لا نستفنی عن دعاية قوية واسعة ‏ ولانه لسان قبيلة ممما أن ننتفم 


۳۳۷ 
بشعره إلى بعد حد مستطاع . وقد صدع الأخطل عشيئة هذه الظروف » فاصطلم 
ااسیاسة في شعره ولا سما في مد محه ماعا مصاحة قبيلته قبل كل شيء . ولك أن 
تقرأ رائيته الشبيرة التي مطلعها « خف انقطین ... الح » والتى تقدم بعضها لتقيين 
منها کف وج e‏ بي أمية على رفر ید ہے 
عیلان وفی لمجم على <اما هم ی ريوع وغیرم لان زفر بن فاس 


واا الأء د سن رالامت ن لسوا أعداء لب أممة میں انتا غا تغل 


یل یی رات 7 م٠‏ ن ملح اك E‏ اور بي ا ونيد سلطا مم 

و وف إلى جانمم في امروب الدا خلية ا- ی دارت امم وس ن حصومهم ی 
مر فان با ان 2 

وبين زفر هدا واشماعه وبين تغالب ء بسه وین ال مروان » حروب ووو م 

سالت فما الدماء کل مسيل . ومدیح الاخطل ابید » سیاسیا کان ام شخصيا 

محا » كثير . إليك منههذه الأبيات اتی عدح مها عبد الاك بن مروان في قصيدة 
E‏ رن مر 


ملم ۳ 


الف لۓزله ماإن رای مثلهم جن ولا بشر 


خی يكون هم بالطفة ملحعة وبالثوية ل شض ہا ور" 
و لسنبن لاقو ام فاا لم وستعم الذي فى خده صر 


9 ۱ 
ثم استقل بأثقال اعراق وقد كانت لحم تقمة فيه ومد خر 


في نبعة من قريش يعصبون ا ما إن یوازی بأعلى نها ااشجر ٠‏ 
)١(‏ مسوم : ممل علامة يرف ما . الةم : اضبار. 
(۲) الثوية:موضم بقرب ااسکوفة.۸ يفيض بہا وتر :لم :رم بها التبأل ةر ب‌مابین اخیشتن . 
(۳) عافبهم على ما فرط منم حال استيلاثه علبہم وادخر هم عقوبات آخری الهستةبل . 
)٤(‏ الشيعة : واحدة 4 وهو ااشچر الذي "تخد نہ القسي نت فيقالي الال ۽ «صبون 
: بطیفون با , 


۸ 

وهنه الا بیات التي عدح بها خالد بن عبد اللہ بن أسيد بن أي اامیص 
بن أمية : 

أنى عودك العجوم إلا صلابة”“ وكفاك إلا نائلا” حين نأل 

ألا أا الساعی لدرك خالدا ‏ تناه وأقصر بعضما كنت نعل 

نهل ۳ ان مد المدى لكخالد .وازنه أو حامل ما حم ل 

أنى لك أن تسطیعہ أو تناله حديث شآك القوم فيه وأول 
لكره : وکا سج الأخطل على منوال من تقدمه من الشعراء في المدريح بنسج 
على منوا مم کذاك في الفخر ء أستغفر اللہ ء بل إنه ينسج على منوال سلفه أوعمه 
غ90 بن كلثوم بصورة خاصة . فقدکان غر الأخطل سجلا حافلاً بوقائم 
تغلب وأيامبا في القرن الأول لابجرة کا كان خر اب ن کلثوم ولا سیا معلقتەسجلا 
حافلا عاثر .اب وأباءها في القرن السادس لمیلاد ۰ ولاك أن تمارن بین 
قول الأخير : 

وات قناتنا ا عمرو اعت عل الأعداء فك أرتف تلنا 

إذا عض اثقاف ما اشحازت وولهم عشوزنة زیون 

عشوزنة اذا اقلبت ارزت تاق قفا اثقف والمنا 
وین قول الأول : 

اذا الاک آلى آت قم قاتا فليس عینا بومذاك ادر 


(۱) اشار الاخطل الى رو بن کلثوم على ۱ ٭ ‏ بقوله : 
انی كيت ان عى اللذا تتلا االوك و ککا الأغلالا 
اذ ار اد يقوله ( ی ا عر و بن کلشوم قاتل رو بن هند ملاك اليرة ¢ وآخوه 
مس بن كاثوم قائل النذر بن النعمان بن النذر . ۱ 
)۲( لاف ؛ قوم . اثمازت + نفرت, عشوزاه : صابة شديدة . زبون ؟ داوع ۰ 


و ۲ ۳ ۰ 

اذا الا صعر الجبار صعر حله اهنا ەل خده التصاعر 

بضربة سيف أو بنجلاء رة إذا نشجت مجت دماء الاباهر © 
أقول : لك أن تمارن بين هذه الأقوال لتقبین أن الشاعرين سکلانلعة واحدة 
وعثلان خلأ واحداً وی‌بران عن سجية وأحدة . ومم أن الأخطل بدو معتدلا 
ف غر له وف مد که وی ھحا ره اعا وا زه لا حجم عن الغلاو والاسراف على زور4 

نا لقتاد الجياد على الوجی بحو العدا عساعر أبطال 

دم بظل به الفضاء معضلا كالطود أرعن نل الألتال!'' 

مابين أوله ۳ و4 بوم سار ولل انال 

جر تظل البلق فى حافاته نشدت بین تفس وسوال*) 
أظن اك هذا بیش الذي ۱ص4 5 الأخطل جالش دوله ھ رت أقوى الدول 
وأ كثرها عددا 93 » لاجیش قبيلة مہا عظمت سطوما Fa‏ عدد أفرادها 
وانسعت وقعة سلطانہا » ولكن هذا الفلو فى خر غير كثير على خليفة 


)١(‏ خلاء : واسمة والراد ما هنا الطمنة . رة : عدفق منها الدم . نثوت : كان فا 
بس اانشیج ۹ جم ادهر وهو و اهام ر او الور .د 5 
)۲ ۲ الوجی ۰ ۰ ات ار جم سەر وهو سور نار اخرب 5 


5 دو لب 7 بت ر ااء‌دد لہ ضوضاء و<لمة . زهاوه‎ (٣) 
۰ مودم ال‎ 


)+( دم 4 8 اامعدد ىل ضیقی ۰ رفن : له فض ول لامكل رن اميل 5 ھا کے 
ااثقل . 


۷۴۰ 
عمرو بن كلثوم الفائل : 
نا الانيا ومن أضحى علہا ونبطش حين نبطش قادرینا 
فلا شرت ا سا تون اج اه متا 

خریاته : على أنه إن كان الأخطل متلداً في كل ما سبق درسه من أنواع 
سهر ه فاںہ اصیل کل الا صاله فی وصف ار وما تصل .مها من غناه وطعام وا 
ومأ الى دلات»و است أعني ان شاعا 1 (سمقه ا یھذا الوصفءفقد سيقة وصاف 
الجر في ا اہلیة والاسلام ء ولا سيا الأعثى » إلىكل هذا وما أعني أنه استلبه 
حباته کل ما قال ی وصف آظر واستمد اخیلته وخواطره هد ا الاب من 
شؤون وحوادث ملأت نفسه ونغذت إلى أعماق حه واحتلت القام الأول من 
تارخ حياته . فها أظن أنه بكذبنا فی شيء عندما مخہرنا ی اف « ثلاث 
رحاحات ٤‏ علاه » زهوا 4 حتى سل له أنه م ام عل از ااؤمنین ٤‏ وما 
أظن أنه يكذبنا في شيء كذلك عندما محدثنا نه ورفاقه شر ہوا ذات مق حتی 
فقدوا صوا مم ثلا أبام متواليات» فلما أفاقوا لم بک ینلم عم إلا استثناف الشراب 
وما أظن أنه بصف لنا الا فة و أحد إخوانه عندما رمف لا ( مر یم ۷ 
حف به |خوانه وهم 0 مادونہ أحيانا وشجرونه حینا » ۰ وما اريك أن اعرف ف 
اتلمییح والاختصار أو التشويه والسخ فاعم الأخطل محدنك عن يوم من أبام 
هوه وطر به : 

شربت » ولافاي » لحل أليتي »2 فطارتروى من فلسطین مثفل7© 

عليه من المزی مسوك روه ملاة لی ما ودل )۲( 


)۱( الألية : امن 7 ااقطار : عدد ون الابل متا ہم على سق واحد . 
)۲( اسوك بی ملك وهو ۳۹ والمءنی 4 ۳ الزق ۰ 


فقات : اصبحوي ‏ لا با لیک ! 
ارات اماف ا 
وجاؤوا ببيسانية في » هدما 
فصبوا عقاراً في إناء » کہا 
۳ ها لابدي سنيحا وبارحا » 
ووقف آحیانا ففصل ينها 
فازت مرناح وطابت شارت 
کنا ات نرہ ا تنا 
ندب دییا في اعظام كأنه 
فقلت افتلوها عنيم عزاجها ء 


۱ 


ونا ص ,7م 
رحال من ااسودان م یقسر بلوا'' 
9 7 کك٣ك؛‏ 
اذا ا توق ا 
وتوضم باهم حي » وحمل ۳" 
TT TET‏ 
وراجعي مما مراح وأخيل © 
توابها ما نمل وہل 
دیب نال في شا تسیل 
وأطيب مها مقتولة حين تقتل ! 


فا اذك في أنك محس الصدق والأصالة في کل ببت من علہ الا مات : حسهما 
۴ هدرن المدتین اللذين لصف ھا الا خطل قطاراً مثقلا با جرقادما من فلسطين 5 
اجر ۰ ی فی ھا انات الذي دوين به الا خطل وع شف اجره و اصیها 
بأحسن الاوصاف فيقول لنا: إنها بيسانية وما لذيذة الطعم خفيفة الأثر فيعقل 
اشارب وجسمه . وتحسھا في هذه الا بيات الي تحدثنا فیپا الأخطل كيف نادم 
جماعة من إخوانہ على هذه الخرة فشر بوا وا کلوا وسمموا ٠‏ ونحسها آخيراً في 


)١(‏ شاصيات : صرتقمات القوائم من امتلا پا 

(۲) بيسانية : نسبة الى بيسان ةر ية من فری فاسطين , 

(۳) السخيسم : التي من جہة اأعين . والبار ح : التي من جبة اایسار . 
(4) صيعيل : مقطم . 

, المراح : النشاط ,والاخیل : اكب‎ )٠( 


3 


¥ 

7 البيت الذي بصف فيه الأخطل دییب هذه الخرة في عظام شار بہا فيشبهة 
بدہیب الال في الرمال وهو تشبیه ما أظن أن شاعراً سبق الترجم إليه . وف 
إمكانك أنتتبين الصدق والأصالة فی صفحات أخرى عددة من‌خریات الا خطل 
قدمت الاشارة إلى بمضبا في هذا الفصل*' . 


3 2-6 0 
(۱) للاٴخطل وصف ك ثم اقتھرت هذا على اخاب احمري منه لأنه أكثره أصالة 


وأحوده 5 وساروي ای معلا" ۰ عد الاصل ہین الج وصاحہ۔ہ ۰ 


ا لصا اص 


)0 م 

أ _ أقوال الرواة والنقاد القدماء في هذا الباب . 

ب نقدھا . 

ج - صعوبة الفصل بين هؤلاء الشعراء . 

د الرجوع إلى قاعدتين أساسيتين في هذا الوضوع . 

ھ - مضل جر بر لتفوقه في حمسة اضرب من العر بض 5 البرهنه على ذلك . 
تفضیل الفرزدق على الأخطل لتفوقه في ضرين من الشعر . مثل من خر 
الفرزدق . موازنة ین الفرزدق والأخطل في وص آقطا راز ای 
ينها في وصف لاء الذئب . الا خطل ثالث الثلاثة لتفوقه فی وصف ار 

و- خائمة . 


9 
6 © 


( أ ) والان لنقبين «نزلة کل من هؤلاء الشعراء الثلاثة الذین شغلوا السام 
العرني وكانوا حديث الخاص والعام زمنا غير قلیل . 

الواقم أن آقوال الرواة واانقاد في تعبین «مزلة کل منهم و>ديد سس كزه 
بالنسبة إلى صاحبيه مختانة كل الاختلاف, فبذا الفضل الت بي وهو الراوية الناقد 
اأثقة بقول بتفوق الفرزدق وشدمه على صاحبیه تقدمة شديدة . وهذا این سلام 


۳۳۹ 

ينسح علی منوالہ في هدع الفرزدق على صاحبیه . وهذا يونس النحوي يقدم 
افرزدق مرة ويقدم الأخطل تارة . وهذا ماد الراوية يفضل الأخطل ويقول : 
ان وي لاا الک وه | بوعيدة گا ار سا وه لمات 
با اهلية و آشدم ا أقلهم EL‏ عرو بن العلاء و هو الراوية 
الناقد والقاری» دا گا الا عطل خر لاک الذییاین لصيدة کر رٹل 
و لو ادرك الأخطل توما وأحداً من الجا هاية ما فضات عليه أحداً ! »وال اع ع 
لهذا الرأي المبني على عبادة القدم من‌قيمة . وهذا ناقد عذري یسأله عبداللاك عن 
أمدح بيت قالته العرب فیجیب قول جریر : 

ألستم خير من رکب الطایا وأندى السالین بطون راح 
وعن آهجی بات قا لته العرب فيجيب : وول حر بر 

ففض ااطرف إنك من مير فلا كما بلغت ولا كلاب 
وعن أخر بيت قالنه العرب فيجيب قول جرير : 

اذا غضبت عليك بنو عم حسبت اناس کاہم غضابا 
وعن آغزل بيت قالته اعرب فیجیب : قول جرير : 

إن العيون التي في‌طرفها حور فتلا ثم لا یحبین قتلانا 
وعن أحسن تشبيه قالته ااعرب » فیجیب : قول جرير : 

سری محو؟ ليلا كأن جومه ‏ قنادیبل فهن الذبال الفتل 
وعبد اللك بقره على رنه ویس له مجائزة . وهذا جرير قول عن الفرزدق انه 
2 ذعه الشعر » و بصف موففه من الأخطل فيقول : « اد رکته وله ناب واحدءوو 
أدركته وله نابان لأ كاي » وبقول عن نفسه مرة اه « مدينة الشعر .مها خر ج 
وإلمها بمود » وتارة إنه « محر الشعر محر . » وهذا الفرزدق قول اسلهان بن 


عبد ال وقد أله عن ام الناس « كفاك بابن النصر أنیة اذا مدح » . وها 


YY 

مالك ده ن الا خطل شول « حرتر بغرف من نخر والفرزدق بنحت من صخر > .' 
7ھ هذا مروان بن أي حغصة قول : 

ذهب الفرزدق بالفخار واغا ‏ حاو الحكلام وميه للوبوا 

ولقد هجا فأمش أخطل تغلب وحوی الهی مده الشپور 
(ب) وني عن البیان أن اقداً حدما لا عکنه أن بستمد رأنه من هذه الأقوال 
ا مجملة على العموم إجمالا ناما واي لا خلو بعضها من التعصب » والتي لا تعتمد في 
جلنها على درس حقيق أو نقد ر ا من الوضم والافتعال ایض 
زاس آن قصة المذري من اصحة لف .واث آن تراجهافي ( جباص.ه) 
من الآغاني لنتحقق وجاهة هذا الزعم . 

( ج ) على أت افصل بین هؤلاء الشعراء الثلاثة وتحدید منزلة کل منبم 
بالنسبة إلى صا حبيه آم لا يخاو من صعوبة ومشقة ذلك أن حسنات کل مهم 
تختاف وحسنات صاحببه ن موضوعانها وآغر اضها وطرق آدا؛ها كاذنا شدیدا . 
مثال ذلك أن القدماء ون کا قول جر ر : 

إن العيون الى فی طرفہا حور قتلنا ثم لا محین قتلانا 

بصرعزذا الاب‌حی لا حراكبه وهن أضعف خلق الله إنسانا 
وهو استحسان في حله » ولاسما بالنسبة إلى البرك النان درفن كرا 
ایض قول الفرزدق : 

قالت : و کف ميل مثلك للصبا وعليك .ن سمة ا لے وقارة! 

والثيب نمض بالشباب کأنه ليل بصیح بجانییه نهار 
وهو استحسان في محلہ كذلك » وکن ما لا شك فيه أنه لاس ون سی جرر 
وبتی الفرزدقصلة يستطيم نأف ان دا آخاسا لار او مزارة 7 3 


۳۳۹ 

وقل مثل ذلك عن أ کثر محاسن هولاء الفحول الثلاثة إن لم تقل عنہا جیما » 
ومعې هذا أن الفصل بام من الصعوبة عكان . 

(د ) ومم ذلك أحب .أن أقول كلة متواضعة في هذا الباب . 

مخیل اي أن الفصل بين جریر وااغرزدق والا خطل موم على آم‌ین اثنين 
لا ثالث ما ء آحدها عدد أبواب القریض الني بر ز فہا کل من هؤلاء الشعراء » 
وئاننها ما ترك می غرر الشعر مات هذا الاب 

(ھ) وعلى هذا یکون جرير أ كبر الثلاثة وأعلام کب في صناعة القریضش 
لہ یذ صاحبه‌ني خسة من أبوابہ هي : للدیح والغزل وا مجاء والعتاب وا رثا 
فا أظن أن للفرزدق ولا للاأخطل في للدیح مثل قول جرير فی الحجاج : 

دعوا لین يا أهل العراق فاعا ‏ باع وبشرى سبي من لا یقاتل 

لقد جراد الحجاج بالحق سيفه ل فاستقيموأ لا عيان مائل 

ما يستويدأعي الضلالة والمدى ولا حجة الخصمين حق وباطل 

وثنتان في الحجاج لاثرك ظا سوبا ولاعند الراشاة نالل 

ومن غل مال 1 غلت عینه اذا قبل أد وا لا بغان عامل 
ولا مثل قوله في عبدالەزیز بن الوليد بن عبد الاك : 

فيومان من عبداعزيز تفاضلا فني أي يوميه تلوم عواذلہ 

فيوم حوط الین جياده وبوم عطاہ ما تنب نوافله 
ولا مثل قوله في نفس القصيدة : 

فلا هو من الانيا مضیع نصیيه ولاعرضالدنيا عن الدین‌شاخله۳) 


(۱) قد يقال ان حر يراً أخذ هذا العنی من الأخطل الذي يقول في مدح بشربن سروان, 
اغر داه اتاج لا متميس ولا ورق الديا عن الدين شاغله 
ولكن أظن و من الق أن فرر أن یرت زا اھ وهو 2 وطمه خلت فاعادہ سک 


۳ 
ذهب ) هذا اذا فرضنا انه اخذه اخذا وهو ما استمدی 


۳۳۲ 

فبذا بدیم لیس في الناس مثله وهنا مدیح لا یکذب قائ 
واست أنكر فضل الأخطل في قوله : 

حشد على الق عیافو ا نا نف إذا ألمت بهم مكروهة عبروا 

شس المداوة حتى يستقاد لهم واعظم الناس أحلاما إذا قدروا 
ولكن أيقاس هذان البيتان ما تقدم ذ كره من مدح جرر براعة وصف وجزالة 
لفظ ومتانة سبك وحلاوة جرس ! إنني أشك في ذلك . 

وما أظن أن الفرزدق ولا للا خط لكلة في الغزل فما من رقة الشعور 
ولطف ا حیال وجمال اللغة وحسن التأليف مثل ماني قول جریر : 

خن من عبرأنمن وقان لي ماذا لقيت من ا موی ولتينا؟ 
وقوله في العيون : 

إن امیون النی في طرفها حور قتلتنا ثم .لايحين فتلانا 

يصرعزذا الب خلا حراك به وهن أضعف خلق ال إنسان 
وقوله فی نفس القصيدة : 

قد کتمت اموی خی نمی لا أستطيع هذا الم کان 
وفوله من اخری : 

تركت محائين رأوا شفاء خاموا ثم لم پردوا وحاموا 

وما أظن أن للفرزدق ولا الأ خطل كلة في الهجاء فما . من شدة النكاية وززاہة 
العبارة ومتانة الأساوب مثل ما في قول خر 


(۱) لولا ودود شك بنسية البيت ااتالي الى الفرزدق وهو : 
هي حساء ویغضی من مہا بته ےا یکلم الا ین 7 
ألكان الفرزدق عندي أمدح اأثلاثة مهذا البيتعفان فيه من “متي التفكير ودقه الصو بو 
وجال الأداء مألا نظمر له فى مدع حر ار والأخطل كله . 


۲۲۸ 

فيض ااطرف إنك مر عیر فلا كبا بلغت ولا كلاب 
رت دك عی ای حدیا لا مخلو من تطویل ضف آنه خلر من 
ام عنصر من‌عناصر الرثاء الا وهو « اكلام اأؤثر الذي صور نبضاتالقاوب 
محر ونة و خلجات التفوس التألة » » وأشرت إلى رثاء الأخطل فقلت لك انه 
عبارة عن أر بعةأبيات لا قيمة ها البتة » وقلت لك ایض إن جر يرا مجید فی ار ا: 
كا أنه مجيد في الغزل » وأقول لك الآن إنه لولم یکن له فيه سوى سرئیتہ ازو جنه 
لکنی ؛ وهذه المرثية مثهورة ومع ذلك أروي لك مہا هذه الأ بيات : 
ولا الحياء لمادي استعبار وازرت قبرك والحبيب زار 
وامت. قاي اد علنني کبرة ودوو التمائم من بنيك صفار 
صلی الانکة الذین يروا والطیبوت. عليك وا برار 
ولقد أراك کت اخل منظر ومع ا مال سكينة ووقار 
لا بلبث القرناء أن بتفرقوا ليل بکر علهم ونہسار 
ولسنا ۶ پستحق الذ کر » ولکی اا جرر 
نی بمانب بها چده كلاق هل استرداده ملا له ا از ولادة صبیة ولدت 
له واي ول فہا : 

وإفي لغرور أعلل إلى ليإلي آرجو أن مالك ماليا 

فأنت أي ما لم تكن لي حاجة فان عرضت أبنت أن لا أباليا 

ا الفقر مشترك الفنین ‏ سريمإذا لمأرض داري انتقاليا 

آی سنان ان القوم بسد ما نزعت سنا من قنانك ا 
أقول هذه اليائية من خير ما عاتب به شاعر إنسانا أساء إليه ونال منه . واذن 
ير مقدم على صاحبيه فيهذه الأ وا ب الخنسة التي له فہا غرر ومحاسن ع لا عرف 
ما نظيراً في شعر الفرزدق والأخطل . ويليه الفرزدق في المزلة لأنه ييذ صاحبيه 


۲۰۲۰۲۰۹ 

في بابين فقط من أ بواب القريض ها الفخر والوصف . فن غرره التي یقدم ہا 
على صاحبیه فی الفخر قوله : 

و رکب كأن ار محتطلب عند الحائرة من جذہہا بالعصائب 

سروا مخبطون اللیسل و هي تلام عی‌شمب الأ کوارمن كل جانب. 

اذا مار وانار؟ ولون لہا وقدخصرت'' ال مہم ارغالب 
وقوله : 

وقدعل الجيران أن قدورنا ضوامن للاٴرزاق والرم زفزف 
وقوله : 

وکنا إذا الجار صمّر دہ ضربناه حى تستقم الأخادع”"ا 
وقوله : 

تر یکل مظلوم إلينا فراره ورب مناجهده کل ظا 
فلست اعرف لجربر ولا للا خطل كرا اى هذا النخر ى جال معناه وجلال 
میتاه .. 

آما الوصف فليس لر بر فيه اذا استثينا وصف عظاء ارحال شىء بذك . 
ولکن للا خطل وص فکثبر أحسنه في الجر . وقد حدتلك عنه عند الکلام 
عن شعره وهو في هذا النوع من الوصف مقدم على صاحبیه » الا أنه دون 
الفرزدق فما عدا ذلك .ولاك أن تقارن بين ما قاله الفرزدق في وصف القطا وزق" 
أفراخه وین ما قاله الأخطل فيهذا ااشأن لتنبين من السابق فی هذه الحابة » قال 
الفرزدق : ۱ 


(۱) خصرت : تقلصت من شدة الرد . 
)۳( الأخادع : جم أخدع وهو شمية ٠ن‏ الور بد 5 


ویدعو القطافھا''' القطا فيجسه 
ون أخلفن الشکر كأما 
الموماة زغا نواهضا 
3 آداوی في آداوی مها استفقت 
وقال الا طل : 
اذا صدرت ء: ا تر كنه 
تراها اذا راحت رواء ء کان 
تأوب زغيا باشلاة ٹر کنها 
إذا نہتہرے" اروافد بالقرى > 
کر قيفي الفرأخ كا 
ثنين علیها ارش حنی تلاحقت > 
فطارت شلالا" وابذعرت كأنما 


اسعین 


۳۳۰ 


توائم آطفال من السبسب ا حل 


بقایا طاف في حواصلها تنل 
کااستفر غالساقی من السجل با لسجل 


ورد قطا ید ق فرادی وتوأما 
معلفة عند المناجر ۳ 
بأغبر جھ۔ول المحارم أ (9) 
دون مجاجات هوامد یا )٩‏ 
ينون منموراً من النوم عي ۲۷ 
وصار شماعا قیضہا قد تحمل () 
عص_ابة سبي شع 7 E‏ 


فلا تزاع في‌آن الفرزدق أصدق تصورا واروع خیا لا وأنصع دییاجة.وما أشك 


فی أنك تدرك ذل ادرا کا ناماو ؤمن به إعانا ناما رات ان هارن انس ون 


أ ببات الفرزدق اانونية الى روى فمها قصة فا ہ الذئب ومقاسمته زاده وأبيات 


(۱) الضمير نی « فيها » عائد الى البيداء الوصوفة بأبيات سابقة . 

(۲) الضمیر في ( عنه ) عائد الى الاء الذ کور في بت سابق 

)۳( ا نم 00 ا حضراء شبه مهأ حواصل القطا . 

. توب : تعود . ا ارم : الطرق المشتبكة‎ )٤( 

)٥(‏ یی باراد : آمپات الفراخ . افو امد : جم مامد وهو الضعیف ٠‏ جثم : جم جام 
وھو اللاصق بالارف . 

بجر یت القیظ . 

)۷( 0 8 تارق ٠‏ القيض 

(۸) علال . . اپدعرت . سرعت فی تفرقہا شم : 


٤ ۳‏ 
فرق هاربا . 


۲۳۱ 
الاخطل في عروضبا وقافیتها حدث فیها عر ذب وغراب تضیفاه . قال 
افرزدق : ۱ 
وأطلس سال وماکان اغا دعوت بناري موهنا فاا 
فها دنا قلت ادن دونك إتي وااك في زادي لشتركارتف 
تق اف الزاد بني وبینه على ضوء ار مرة ودخا 
فقات له لما تکشر فضاحکا وقائم سيقي من بدي كاتف 
نمش فان عاهدتی لا خوتي نكن مثل من یا ذلب بصطحبان 
وأنت امرؤ ياذئب وافدر كنا أخيين كانا آرضما بلب۔ات 
ولو غبرنا نهت تلتمس الفری رمك بسهم او ايار 
وکل رف یکل رحل۔ وان ها تعاطى القنا قوما ھا آخوآن 
وقال الأخطل : 
خليلي لس الرأي أن تذراي . بدوّيّة بعوي مها ااصدیان © 
وأرقني من بعدءا عت نومة وعضب جات عنه القيون يان 
. تصاحب ضبقي فە رة عرفالا غراب وذلب دائم العسلان 
إذا حضراني عند زادي م أ كن خيلا ولا صب إذا تركاي 
إذا اہتدرا ما تطر ح الكف فاته به حبشي كيس الاحظارلن 
باعده منه الجناح وتارة يراوح بين الخطو والمجلارنف 
إذا ل خط ٠‏ ظني فكل ما ,قوله الأخطل هو أنه لا حرو على البقاء وحده فی 
الصحراء وانه منح الغراب والذئب ضيافته واکنها لو تركاه لكان ذلك خيراً 


(۱) أطلس : الا الذي في لونه غبرة الى سواد . عسال : مضطرب في عدوه . 
(٢۲)‏ الاو 4 : ااففر الذي امم فی4 صوت ار سح 5 وااصدان ٠‏ “ی ااص‌دا وامراد مهدأ 
هنا الیو و اضامة . 


۱۳۲ 

له . فان هذا من دعوة الفرزدق ذثبه إلى القری وفسته الزاد بینه ويينه مم علمه 
7 ۲۷ لواجته9! . هذا فضلا عن الأساوب القصصی ار ائم الذي متاز 
ه آانه ا أن الفرزدق ۳ ااغلانه فی او صف غير مدافم فا عدا الجر . 

والأخطل ثالث الثلانة لأنه ۸ بتقدم صاحبيه إلافي وصف ا حر . وهذا 
يعني أنه یتذوق في نوع واحد من أنواع القریض بينا بتفوق جرير في خسة من 
هذه الأنواع والفرزدق في أثنين . 

وغرر الا خطل ای ی تفوقه في وصف ا مر وما بتصل مها كثيرة .رودت 
لك مثلا" منها عند الکلام عن شعره . وأروي لك الان مها هذا البيت وهو: 

وأدنيت مهم سبحليا”" كأنه قنيل من السودان عبل جرح 
وهذا البيت اارائم : 

وإذا تعاورت الأ کف زجاجا ‏ نفحت فشم رياحها اأزكوم ۲۳ 
(و) هذاما أزعم أنه رأبي في ااثلث الاموي ورعا كان خلیقا ما عقبت بهعلى 
أقوال ازواة والنقاد القدماء یگ . 
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)1 السبحبي : الوا-م الضخم والراد يه هنا الق . 

(۲) فی الواقم ان الأخطل أخذ هذا من قول الاعشی . ۱ 
وادکن عاتق حجل رل صہحت براحه شريا کرام 
من اللاتی جان على المطايا كرسح السك تستل الزكاما 


ولكنة احق به منه لأنه افرغه بقالب ال . 


رت فا تقدم أن القرآن بحتوي على شر في بليغ وأن هذا النثر قد ادر 
ابرا عا جد في خطب صدر الأسلام ودوله ني أمية وفي عهود هذا العصر 
وكتبه » وأن الدارس الشعریة الي خر ج فما ا حضرمون قدية المد وطيدة 
التقاليد مضی على بعضها فی الجاهلية مثة سنة أو أ کر''' وأن المرأة العرية لم 
نكن محرومة في ذلك العصر من نعمة الأدب » وا كانت تفڪ ر کا يفكر 
اا(جل وتنشیه کا بنشیە » وتنال من بعد الشهرة وذیو ع الصيت مثل ما ينال » 
ون الشعر العرني على عهد صدر الاسلام ودولة بي أمية لم يكن آداة كسب 
ووسيلة ارتزاق لیس غير » وإنما كان منه ما يعنى با مثل العليا والبادی» السامية » 
وما يعنى بالجال والعواطف عنابة صادقة , رأبت هذا كاه وأنت إذا أردت أن 
مخرج بنتيجة منه كانت هذه النقيجة : 

آولا" -- أن ( عصر القرآن ) أو عهمر صدر الاسلام ودولة بي أمية من 
أخصب عصور الأدب العرني وآغزرها إنتاجا وأشدها إشراقا . 

وا ا اي نک عنه هذا العصر آدب عرلي صراح 
لا د فه للفرس ولا المونان ولا لأحد غير هؤلاء وأو لك لأن احدا من کار 
الخطباء أو نوابغ الكدّاب أو لول الشعراء الذين ع لون هذا العصر ‏ یکن‌من 
أصل غير عرني . 


(۱) من اءثلة ذلك ان زهي بن ابي سلمی الذي ادرك الاسلام عر اکتر من نما نين سنة 
اجماع ار واء . وقد كان طنلا و عندما :رمات والدته وزوجت اوس بن حجر 
شاعر ضر الذي تول ار بوته وتخر نحه . 


۲۳٣۰ 
ثالتا -- وأن امصر ا املی الذي سبق هذا العصر مباشرة کان عصر‎ 
أدب وبيان ولسن وفصاحة ؛ لأنه لیس من العقول أن عصر القرآن على كثرة‎ 
ما أجب من عقول نبُرۃ وقرائح خصبة بظهر اة على مسرح التأربخ دوف‎ 
مقدمة أو تمہید . اما العقول أن يكون مرة عصر اشطت فيه القرائح وفتحت‎ 
© الأذهان وقطم الخيال والعقل ازا لا راس ها في مضمار التقدم والارتماء‎ 


لقم سں 
ا ل للخ ہہ و بد دج ا ادا تسس ی 


الصوعوة الو طو ع 


۳ الهم م 
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الس فى عصير الفرآںہ 
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الفصل الا ول: 
الم الفنی ف هم الم ٦یہ‏ 
۸-۷ ميل في النثر الجاهلي و نش ته ونطورہ وضیاعه 
۸ ار الاسلاي 
۱١-۹‏ أنواع الثثر الفني عند العرب ووجودها جمیعاً في الفر آن 
٣١-٤‏ | مل الفرآن إلى النزام قافية واحدة 
۲۰-۵ | بعض خصانصه الفنة الاثری 
۱ خاعة : الفصل نی الوضو ع 
الفصل الثابى : 
الطاب فى عمم الفرآںہ 
۷۲۳_٢۷٢‏ ۱ اتصار القرآن من الناحية الأدبية 
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او ضوع 
لطاب فى مصر ال اسُرين 
خطبة أبي بكر في وصف املوك 
خصائصها ان 
خطبة عر بعد تشييعه سعد بن أي وقاص 
۱ 
بجی 


وصف الشيخ محمد عبده ما ترك نيج البلاغة في نقسه مرن 


الا نطباعات ( هامش ) 

الشكوك في نبج البلاغة : مناقشتها 

بعض خطب الامام علي مقتبسة من الهد الفر بد 
استعراض الصلة الفندة بين خطب الراشدين والقران 
خطبة الامام علي بعد تلاوۃ « اها م التكاثر » 


ممزاتہا الفندة 


27 ايا على عر بی اع گا ات 3 ابا الى اسرین 
خطبه للحسن بن علي 

خطبة لمعاوية بن أبي سفیان 

خطبه لعمر بن عبدااعز یز 

خطبة لعبد اللہ بن الزيير 

بذة من خطبة لأي حمزة الأباظي 


۲ 


الصؤعدة الو ضوع 

| العناصر الني تجمع بين القرآن وبين خطب صدر الاسلامودولة 
بي أمية 

۷ | أسباب تأثر العرب بالفرآن في هذا العصر 


الفصل الثألث: 
الكدماء 4 ش ۶ الق اي 


۳۹_۳۸ الاجماع 0 أن عدا ید بن کی أستاذ صناعة الانها, الا کر 


۸ | ترجنہ ( هامش ) 

۳۹ خصائص ألا نشاء المزعومة على عہدہ 

0-۰ | مناوشمها 

404١‏ | فضل الراشدين ولا سیا عر بن الخطاب وعلی بن أب طالب 
على صناعة الانشاء 

۳-۲ | رساله عر إلى معاوية في القضاء 

5 رسالته إلى أني موسی الأشعري في السياسة والادارة 

4۵-64 | رسالته إلى سعد بن أي وقاص في د يبر آمور المرب 

الات عر الانشاني 

٩۷-۰‏ | رسالة على إلى معاویة في طلب البیعه 

۷ رسالة آخری من علي إلى معاوية في الجدل والمناظرة 


٠۸-۷‏ رساله منه إلى میں بن أي بکر ال و فاه الاش 
4-۸ | قطمة من وصية کتب بها إلى أبنه الحسن 


۲۳۸ 
۱ ۱ ال تہ امو ضورع 
قىم هذه المھود والرسائل الغنية 
العناصر ال ی جمم نپا و ین القرآن 
عرد الى عبر امير بن کپ الاب 
0٠‏ خصائصه الحقیقیة کا عثلها رسالته إلى ولي العهد 


o _0 °‏ مثل من هذه الرسالة 
۵4-۳ | ما ینسب إلى عبد ا حید من | ثار 


٠٥٠٥-۹ 


٢٥-٥٤‏ | ئلة من رسالة الصحاءة 
٥٥٦-٥‏ | قطعة من رسالة کتبت إلى وال عتمرد 


5ه التجانس في آ نار علي وعمر 
٥۷-٥٦‏ | فندانه فى آثار عبداخید 
3 شهرة عداطید » أسبامها » بطلانہا 


۷ مکان علي ومر من صناعه الا ناء 


العا ب الاك 
شم على عور النہی وال اسدين 
الفصل الا ول: 
مال الشعر می 7 الرع و6 الا ہر الى مةال 
على بن ألى طالب 


۹١۹‏ | مناوأنه 


Tull aia 


٦٦ 
٦٣-١ 


۹-٣ 


۷۱-۸ 


۰۔۸۱ 


۸۳۸۱ 


أسب يها 
مؤازرتہ 7 دواعہا 
خصا نصه 
الفصل الثانى : 
صر م بسر ر شم 7 5 رو 


ھراو ها ف صر ر الا سرصم 


شعرہ 
نمثیلہ مذهب أستاذه زهير ء خصائص هذا المذهب 
عبث الرواة باثاره 
أهمية مایصح له من الشعر 
مل نحه 
هجاؤه 
مکانه من ا حضرمین 

اافصل الثالث : 

کعب ہی ھر : 

تاره فی ال جاهلية 
تاريخه فی الاسلام 


5 10بتٹپتپجپ 7ة ۹ 0 i‏ 


کی 


EN) ۱‏ الوو ع 

شعرہ 

۳ | ما اضف اليه من الشعر 
ما کت من سعر ه 
A0‏ کشله هدشب اس 
۸۷۵٥‏ | مثل منه 
الفصل الر أ بج : 
سارہ من نار الا ؛صا۔ی 
۹۰-۸ | حانہ 
۱-۰ | أخلاقه 
۹٦۹-۱‏ شعره 
اشدساء 

۰۷۔١۱۰۱‏ سمرمًہا 

شعرهأ 
۱۰ دوانها 


۳۱ 


| الصفحة 


الونوع 
الباب دالت 


اله الساے 4 
ماي الى اله 
سی ی ن اله‌عم الل موی 


الفصك الاو ل : 


سُعراء اج ا .& 
و ارو : ۱ 
١٠١1١4‏ اه 1 7 5 


الفصل الثاز ٠‏ 
ل الثانی : 


به أو ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ 
سے ہے ر اء و 
۱۱5۵2۱۳ ۳ ااي 000 


۵ ۱۰-۷ || ه 
سعحرے 


اافصل ااثالث : 


7 ار 1 ١‏ 
۱۲١-٣۸‏ حيايه 0 
۱۲۳-۲۱ صفانه 


۳٣ 
شعره‎ |١١61 


۲۲ 
ہر یی۔۔۔ 
اباب الرابع 


الم العاطفق أو ال فق ا 1 
شر لعاطفى او ار فى لمر الل مدوى 
۱۳۸ ۳۳۹ 


الفصل الاول : 


۶ / 5 
م بن ایی ۔ببھم 


۱۳۳۰۶ غر له ۰ 
۱۳۸ مر لته بین شعراء الغزل 
الفصرلن |[ ۳ ۰ 
یل یتبث 
۱۱-۹ حا 


۱۲-۱ أخلاقه 


۲ ۵-۱ ۶ ۷ سعر ه 


٥۔۷١۱‏ ممزله بنظر معاصر به 


ااماب اأمس 
الشمر التقلیری لى العهير الد موی 


| ته 


۱ ۵ ۷-۱ 
۷ ۷ ۷ 


۱٥۸۰۷ 


۹٦٥٥۸ 


۱۹۰-۹ 


۱۹۹-۰ 


۱۱۷-۳ 


۱ ۸-۷ 


او صو ع 
الفصل الاول : 
کشر عرة 


حيا نه 
أخلاقه 
رأي الرواة واانفاد فيه 


6 


سعرہ 


مازلته ون شمراه بي أمية 
اافنصل الهأ ی : 


مس ی 


3 
ا 


۱ EEE 
۷۰۹۔۷۸‎ 


۱۷۹_۷۸4 


۱۸۹-۸۰ 


۱۸۸۔٦‎ 


١ هم‎ 
۸۸۸۔۱۹۰‎ 
۱۹۲-۰ 
۱۹۳-۲ 
۱۹١_٣۳٣ 
۱۹۷۔۹٥۵‎ 
۱۹۹-۷ 


۲٠٢-۶۹ 


وصفه 


ما لشعره من القيمة التارمخبة 


الفصل ال ابع : 


ال ميال 


ةب 


اا4 الأو ع 
۱ دبوانه 

۲۱۱-۰ عنایة الاب صالاني به 

۱ على ماذا حتوي 

۲۱۷-۷۱ مایقال عن نقح الأخطل شمره 

۲٢٢-٣‏ غزله ورآبه في ااراة 

۲٣٢٣٢٦٢-٤‏ هحاره 

٦۔۲۱۸‏ مدمه 

۷۲۰۸ رہ 


۲۲۲-۰ جر اله 
اافصل الخامس: 


الفصل بن هر بر وال ردس وال مال 

۲۱۵2۵۳۳ أقوال الر وا واللغاد فى هذا الاب 

لقف نقدھا ۱ 

۲۲۹-۵ صعوبة الفصل بین هؤلاء الشعراء 

۳۳۹ محاواته رعم هذه الصعوبة 

۲۲۸-٦۹‏ مضیل جرب ر لتهوقه ھی هة ۳ ب من الفریض . المرهنه 
على ذلاك 

۲۳۲-۸۸ تفضیل الفرزدق على الأخطل لتفوقه في ضر بین‌من الشعر . برهان 
ذلاك 

۳۲ الأخطل ثالث الثلاثة لتفوقه في وصف ا مر فقط 


۳ ۷٣ا‏ خانمة الکتاب 


الصفحه السطر 

۱ 3 
3 5 
۱۸ ۱۰ 
۷ ۱۷ 
٦ ۹ 
٥ ۳۲ 
۱۰ ۲ 
۲٢ ۲4 
۱۹ ۲0 
اخر الحاشية‎ ۷ 
۷ 1 
٤ 6 
۹ oV 
۹ ۹ 
بی‎ ۷۱ 
۷۰ ۷۷ 
۱ ای‎ 
١۷۶۰ ۵ 
۵ ۷° 
۱ ۱۷ 


۱۸۱ 


۲ 
رول الخط| والصواب 


اطا 


وعزاولة 

( کانون الثاني ۱۹۹۰ ) 
وله 

فى أحزائہ 

فنلا حا 


يكتانة 


والارسلين 
ول یغفل 
واعتنق 
رواءة 

ا معشر 
لى 


5 


سم ۴ سے 


واي 


فس ةه 


الصواب 
ومجزالة 
( کانون‌الثايي وآذار ۱۹٤۰‏ ) 


وهو له 

في عتلف أحزاعه 
فانلا حظ 

لعمر بن عبدالعزیز 


أعاذنا الله من شرہ 
أجسادم 
الرسلین 
وان غفل 
اعتنق 
راو به 

ما معشر 
هو 
و هي 
الو اعد 
لفسقه 


۳۷ 


الصفحة ‏ السطر 9۹ الصواب 
مم ۱ فال فال ۱ 
اقلا ٣‏ 
١44‏ ۳۱ سدا حه سداحتہ 
۷۱۹۰ ۷۹ ام خر 2 عه مر من عناصر 
۱۹۸ الحاث.ة ۳ 2 اهب فی دحا4 مإ للش مب من ۰ دحله 
٩ . ۵‏ ال ایس 
٠ 4۹‏ 1 واى فى آده ای اداہ وی ذو ی آداوی 
ہم اوک و ارعاد دد الزعاد بد 
اہو عنه التناقض عن التنافش 
۳۱۹ ۲ سامی سامی 
° ہی ورفاةه و رخا۶ه 
تذبيك : 
ورد في فهرس اافصل الأول من الباب الوك ول [الثر الي في عصر الفر آن) 
وااصواب ( الہر ای في اقران ) . وستط من خر فهرس افقصل الأول من 


الباب الثاني هاتان ا حلتان 


واة شه و اضر مین 


ص ٩۰‏ عث الر 


فلبلاحظ . 


نت 
5 ود هت 


۲:۸ 
اهم كنب الم لف الطوعز : 


۱ - تارخ القضية المر اقبة ( جزآن ظهر نی بنداد فی ستی ۱۹۲۳ و ۱۹۲6 ) 
۲ س شعر كورني الخنائي ( بالفرنسیة . طبع في مونییلیہ سنة ۱۹۳۷ ) 


4 - نهضة العراق الأدبية في اقرن اتاسم عشر ( طبع یغداد سنة ١445‏ ) 


ام يب ال اف ' فط رط : 


۱- البرکان ( دیوان شمر سياسي ) 
٢‏ سب ربد الا واج ۱ دوات شعر كذلك لمحتو ي على أغلب آواع الشعر 
المر وفة ) 
٭ سے سوام ( مجموعة خطب وەقالات وحاضرات ااي 
والا جهاء والأدب ( 
۽ س الوشح في الأنداس وفي ااشرق ( کتاب بعال نثأة الوشح وتطوره 
من مهأ يه اامرن الثالث لاهحرة إلى هذا 


اليوم ) 


